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یروت i‏ ص ب 2۷ ۱۳ هاتف ۳۰۲۵۳۸۰۹۵۸۷۲۸ OB,‏ دا نطايسكو 


pli»‏ | كلهم فرذلوا جميعأ»وليس من يعمل 
الصلاح ولا واحد » حداجرم قبور مفتحة» 
وبألسنتهم قد غشوا» وسم الضالال تحت 
شفاههم » وأفواههم “لوءة لعسنة ومرارة © 
وأرجلهم مسارعة الى سفك الدماء » وفي 
مسالكهم plam‏ ومشقة » ول يعرفوا سبيل 


رومية ۳ : ۱۳ س VA‏ 


«.. وفي جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكري 

أيام صباك eee‏ وإذا كنت ۸ تشبعي 0 ز نیت 

مع بني آشور ولم تشبعي» فلذلك أقضحي عليك 

مسا يقضى على الفاسقات وسافكات الدماه » 
ووه ers‏ کب 
باسان حزقال : ۱5 


كات sa‏ فلسطين «لممناها التوراتي والديني on‏ 
ولا ان مياه البحر المت تعطي بفمل التبخر ما قيمته ثلاثة 
آلاف ملبار دولار من العادن وآشاه المعادن . و لیس taf‏ لأن 
مخزون أرض فلسطين من البترول يعادل عشرين مرة غزون 
الامريكتين جتممتین » بل OF‏ فلسطين هي ملتقى طرق اوريا 
LT,‏ وافريقيا > ولآن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الارتكاز 
الحقيقية لكل قوى العالم » ولأها المركز الستراتيجي العسكري 
PN‏ ة على العام » هذا الکلام للد كتور ناحوم غولدمان » 
رئيس المؤقر المپودي العالمي من حاضرة له في مدينة مونتريال في 
كندا عام ۷ . فلقد اختارت Li papali‏ فلسطين لتقم 
led‏ اسرائيل لأسباب متعددة: اقتصادية وعسكرية وسناسة.. 
ولعل الدينية آخرها . ثم عملت يمد ذلك على ole]‏ البررات 
والحجج لتقنع الرأي العام الدولي بساعدتها في تحقيق بفیتها . 
وكان من جملة gam‏ الصبدوشية الادعاء عق تار يخي مزعوم 3 
الأرض المقدسة » فلسطين . 

لكن الوقائع تو كد أنه ليس للمهود ( ساميين وغير ساميين) 


)١(‏ راسم « التوواة تاريخبا وغاياتها » ترصة الاستاذ سهيل ديب س 
دار النفائس . 


أى Ge‏ فى فلسطين . كذلك تشر الحقائق إلى أن الصبيونيين 
gpl‏ قدموا إل فلسطین واغتصبوا آرض العرب لیسوا سامیین 
أصلا . ولا توجد أية رابطة نسبية تربطهم بإسرائيل (یعقوب) 
الذي يطلقون del‏ على دولتمم . 1 

pelat السامیون أصلبم ختلف فيه »من المؤرخين من‎ o pli 
ساميين وينسبهم إلى ابراهم الذي خرج مع قبيلته من مديلة‎ 
أور في جنوبي العراق لسبب مختلف فيه .. وتوجبوا إلى‎ 
شمالي سوريا . ومن هناك هاجر على رأس أتباعه باتجاه‎ Vol = 
الجنوب ( حوالي سنة ۲۰۰۰ ق.م ) وأقام فترة في أرض كنعان‎ 
بدوره‎ Al فلسطين اليوم ) حيث رزق بابنه إسحاق الذي‎ ( 
يعقوب . ومن أبناء يعقوب يوسف الذي توصل إلى مر كز وزير‎ 
في مصر في ظروف خاصة شرحپا الق رآ الكريم بشي» من‎ 
, في أرض الكنمائيين فانتقل بنو‎ Lele التفصيل ... وحدثت‎ 
Balas إسراثيل إلى مصر ونزلوا ضيوفاً على آهلپا وةتعوا فيها‎ 
ليوسف .. واستمر لجووّهم في مصر إلى زمن‎ GIS] حسنة‎ 
موسى الذي خرج بهم باتحاه جنوبي سوريا حيث تاهوا في‎ 


۱( تقم مديئة حرات البوم داخل الحدود التراكية سمالي سوريا » وقد 
كانت مذ الألف الثالث قبل السلاد تحتل مكانة Lhe‏ بارزة في شهالي بلاد 
الرافدين » وكانت مر کز] لعبادة الاله القمر ( سن ) » وقد تحمم فيها الصابئة 
الذين نزسوا من العراق عند الفتهم الاسلامي. قال عنها باقوت الجوي: « Iu‏ 
وبين الرقة يومان وهي عل طريق الوصل والشام والروم » . 


A 


الصحراء ( صحراء النقب ) ... وهذه الرواية عن أصل المپود 
هي التي يميل معظم عاماء السپود إلى الأخذ بها » ka‏ يذهب 
مورخون آخرون إلى أن البود خليط متنوع من الناس جمعهم 
الكنعانية فیعملون بها سلبا وهنا .. ومع الأيام اندمج بعضهم 
من اللغات القديمة لغات الاشوریین GL,‏ والفنقين' . 

هذا هو أصل اليهود الساميين . أما الصبيونئون الذين 
محکون فلسطين البوم ويشكلون أ كثرية شعب « إسراثيل» فهم 
UF‏ تقرر الصادر الصبهمونية ذاتها بنسية Ay‏ / اشكنازيون أي 
Ee‏ غير ale‏ 1 

من أبن أتى هؤلاء ؟ و کنف أصبحوا fasg‏ ؟ لقد وافد فى 
القررن البلادي الأول موعات من العروق القركمة — المغولمة 
والفنلاندية إلى اوربا قادمة من LET‏ عبر الأراضي الواقعة شالى 
بحر قزوين >2 واستقر قسم منهم في أقصى الشمرق من اوربا حيث 
شكلو| مملكة قوية عرفت باسم « ملكة الخزر » حت Ol‏ ڪر 


» راجم کتب الاستاذ أديب المامري وحدیثه الى مجلة « الوادث‎ )١( 
للد كور آجد سوسة.‎ cea IG سنة ۱۹۷۲ ۰ ودالعرب والبپود‎ ۸۱ ٤ عدد‎ 

(x)‏ راجم « الوسوعة The Jewish Encyclopedia > Lao oll‏ و« موسوعة 
بيرز » و « كتاب أحجار على رقمة الشطرنج » لولبام كاي كار . 


UL‏ . وكان الخزر وثنبان » متساهلين Cue‏ ۱۱ لكن آخلاقپم 
pe‏ يفضلون ol‏ السپودي ‘ بشکل الدي JT‏ اليه wad‏ ما 
حرافته أيدي الحاخامات » على الدين ااسيحي أو الاسلامي 
فاعتنقوا اليوودية في معظممم أو كلم » أما كيف انتقلت اليهم 
الديانة السپودية ودخلوا ad‏ ؟ بالأحرى كيف قبلوا ودا ؟ فبذا 
ما لا يوجد فه راي ob‏ مقنم O‏ ۰ 

المهم ol‏ دولة الخزر عاشت Usa‏ يقارب iiw Ulu]‏ € 
وسطرت على بلاد واسعة » وبلغت mele‏ دروة قوتها في القرن 
دعك دروب طويلة من القضاء عام سنة 6م 5 وذابوا في 
OLS‏ الروسي 6 لكنهم تقوقعوا في جتمعات صغيرة حاقدة 
داخل اجتمع الروسي الكبير» وكانوا وراء معظم ULF‏ الشغب 
والثورة والتدمير eee‏ في روسا liag é‏ هو سلا وحود أعداد 
كبيرة من المبود E‏ الجتمع الروسي . wi ies‏ اتشر جرم 
کسر منم في معظم دول bos!‏ الشرقبة منہا خاصة . هؤلاء 


)5( راجع موسوعة « LU‏ اند واغثل » Funk and Wagnalls‏ . 
(x)‏ اليبود لا يعترفون بيوودية OLS]‏ مالم يكن من أم يهودية . وقد 
اعترض EU‏ الأحكبر في حيفا على زواج أحد ضباط المظلات من WE‏ بن 
غوريون ( حفيدة بن غوريون ) لأا من أم مسیحية » واطحة الق tau‏ 
الحاخام « ليس هناك أي إثبات عل أنها بپودية » ( جريدة لوموند - ۲ 

شباط ۱۹۰۸ ) . 


۱ ۰ 


اليبود هم الذين يتوافدون إلى فلسطين الدوم وید عون فما La‏ 
تار LZ‏ ويجملون من أنفسمم أحفاداً لابراهم ويعقوب » الذين 
م يككونوا في يوم من الأيام حكام أرض کنمان العربية . 

ولقد تناول الباحث المندي الاستاذ ظفر الاسلام خان في کتابه 
هذا «تاريخ فلسطين القدمم» دور اليبود (الساميين) في تاريخ فلسطين 
وكيف انهم كانوا إما عابري سبيل أو لاجئين أو مغتصبين 
لأجزاء من أرض كنعان ولفترة بسيطة > وانهم لم يسيطروا على 
كامل الأرض التي يطلقعليها اليوم اسم فلسطين في تاريخهمالقدم 
كل . Oe‏ وهن حججهم ویدحض دعواهم و priS‏ ما لا جال 
للإطالة في شرحه » فالکتاب بتولی تفصله . 

وإنه لیسر" « دار النفائس » أن تنشر هذا البحث القیتم 

> في الوقت داته مساهمة منیا في تعمم معرفة هذه اطقائق‎ Stl 
تقوم‎ oly الژرخون العرب في استکال البحث‎ sess ان‎ el 
هة هذه الحقائق‎ Fights الحكومات العربية والمؤسسات القادرة‎ 
. ونشرها على الرأي العام العالمي . وال الوفق‎ 


أ. ر. عرموش 


میس الولف 


إن قضية ما في العام » dy‏ التاريخ » لم تستند إلى الأباطيل 
والأكاذيب مثاما استندت المپا القضية الصبيونية . ول تستفد 
قضمة ما من جبل الناس القائق بقدر ما استفادت الحركة” 
الصهيونية . ولم تكن الدعابة اليبودية ناجحة فيا وراء البحار 
فحسب » بل كانت سلمة رائجة في قلب العال الاسلامي » وقي 
مؤسسات تحارتنا الفكرية الوم . 

إننانميش في فراغ رهب » مپا بدا للناظرين ازدحام” 
الأسواق بالفادین والرائحين . إن المسؤولين عن النكبات تلو 
النكبات تشغلبم olga)‏ التافبة الحقيرة . إننا نفتح ونفزو 
ونصنع ونعمل ... بالشعارات . إننا نحاسب المسؤولين ما 
یقولون ولیس با یقعلون . إن مکتباتنا تفيض يكتب » MLG‏ 
نافع وأقلشها باق . أبن نحن من سباق العام وقطوره الرهيب ؟ 
إلى متى سنستمر في « تسحل المواقف » ؟ 

إن الذين حملوا dill GLA‏ يتتحملون الوزر الأ كبر ما نحن 
فيه . هؤلاء الككتتاب — الذين قد"موا لا أقل قدر من الحقائق 
وأكير قدر من الآراء القاطعة - كانت أ كثريتهم الكبرى تقوم 
بتنفس الشعور العميق ah‏ الذي ألحقته بنا الصبيونية » أو 
تبر"ر ULE‏ التي ارتکبت باسم القضية من" بدأت إلى الآن . 

فبل لمؤرخينا أن بوجنپوا أنظارم إلى المشكلات EL)‏ التي 


۱۳ 


تواحبنا اليوم q‏ إلا م سيظلون متفمسان 3 LLaall‏ الا كاديسة é‏ 
وفي Pe hada‏ القصيرة yaad gall‏ اولي الأمر 5 إن 
الأقلام الى تسر نشسپا pall © ee SE gelas] laat‏ 
الأحدر بها أن تتحوال dad‏ القضايا المشتركة المصيرية لواجمة 
التحدي والمسؤولية التاريخية على جملنا . إن القلم ULI‏ . وعن 
الأمانات ستدسالون . 
o‏ 

لقد كان التاريخ الفاسطيني Loot Ie‏ للدعاية الصهيونية 
المتسجحة Ob‏ البپود إنما یمودون إلى رضم القدية . إن هذ! 
الکذب الصریح لا يؤيده أي منطق تارخي » أو سياسي » أو 
اجغاعي . wal‏ تظاهر حبابذة لاستعیار og WAY‏ بتصدیقه لام 
رأوا في الصبدونية “tes‏ ا أنفسهم من فلسطین » والان 
المسلحة ذلك » وسملة” لتمكين نفسها من الشرق الاوسط 
الماضي البپودي في فلسطين القدعة » ذلك الماضي الحزيل القلق 
Bll‏ الحاضر الصمموني . 

والله ولي التوفيق و هو المستعان . 

ظفر الاسلام خان 
القاهرة — دیسمبر ( كانون الأول ) ۱5۹۷۲ 


۱ 


الفصل الأول 
لسمية فلسطين وحدودها 


« وماذا GUT‏ لي : يا صور » ويا صیدون » 
ويا جميع دائرة فلستيا ؟ » 


سقر e joy‏ الاصحاح ۳ ؛ و 


إن الأرض الواقمة aye‏ سورية وشرق البحر val‏ 
المتوسط هي ge‏ صتمت التاريخ و'صنسع فيها التاريخ. ویکن 
أن يقال عن هذه الارض ما قاله ششرو عن آذنا : 

ie «‏ نضع أقدامنا فنحن إنما شي على التاريخ ! » 

بسبب الموقم الجغراني ولكثرة الاتصال بالتاريخ السياسي 
والروحي LY‏ تعرضت هذه الأرض لغزوات كثيرة » سامية 
ney‏ سلسة . : 

وقد أطلقت شموب کثبرة على هذه الارض أسماء كثيرة . 

ولعل آقدم آساء هذه الارض۱) ها le}‏ : خارو Khara‏ 
( للحزء الجنوبي ) ورتبنو Retenu‏ ( للحزه الشمالي ) اللذين 
(alll‏ قدماء الصریین . 


(۱) سوف نشير اليما من OW‏ فصاعد] بإمم « فلسطین » . 


10 


ثم سمت ott‏ ب « أرض كنعان » أو « کنمان » ؛ وتوحد 
أول إشارة إلى هذه التسمية في حفريات تل العمارنة 2١١‏ التي 
برجم عصرها إلى خمسة pte‏ قرنا قبل السلاد . والاسم الذي 
تذ کره هذه ob abl‏ هو « aS‏ » أو « کنناهنا « Kinahi,‏ 


od. 


adels € Kinahna‏ « کنمان Kana'an e‏ » وأثارت م 
الحفريات بهذا الإسم إلى البلاد الواقعة غربي نهر الاردن عا فا 
سوريا . و « كنعان » هو الاسم الذي تذكر به التوراة هذه 
البلاد » هسذا رغم أن الود بعد غزوهم فلسطين كانوا قد بدأوا 
O sams‏ هذه البلاد في nea‏ ب « أرض إسراثيل « Eretz‏ 
Yisrae’l‏ وسوا شرق الاردن ok‏ « عبر الاردن » Eber‏ 
Hayarden‏ ۱۲ » أي a‏ اعتبروا شرق الاردن جزءاً منفصلا 
عن « ار تر إسرائيل» . و كنعان » کا جاء في county GUT‏ 
Lous‏ البحر LÈ‏ ونبر الاردن وحيرة طبرية شرقا » وخط 
gas‏ شال من تلك الببحيرة . 
وحدود کنعان الشهالية والجذوببة كانت أصكبر من حدود 
بلاد الإسرائيليين التي هي « من دان إلى بكر سبع » From Dan‏ 
to Beersheba‏ ۱*۱ » ویو كد ذلك ما جاء في Ulises usi‏ من 


UJE, Vol. VII, p. ۰ (\) 
Ibid. (x) 
Num. XXXIV. 6, 11. (+) 
JE, Art: Palestine ( 3 ) 


۱۹ 


التوراة » كسفر القضاة وغيره ۲۱۱ . وكائت كنعان تشمل سپرل 
قلستما ۱ وكذلك Las‏ على ساحل الملاد (؟) » وكانت حدود 
کنمان الجنوبية قتد حتی عبن قادش ومن هناگ حتی « نهر 
a a‏ ان حتى وادي المريش الال . وفي الال أيضا 
كانت عدود کنمان AST‏ اتساعا من حدود أرض إسرائيل ٩*۱‏ » 
فكانت حدود أرض إسرائيل تنتبي عند دان أي عند تلالقاضي 
الواقع على السفح الجنوبي Jat‏ حرمون Mount Hermon‏ € يننا 
کتعان كانت تضم کل لبان ! ( فيثيقية قدا ) » و کانت 
حدود کنمان ثلتهي - حسب التوراة - على ساحل البحر عند 
مدخل ole‏ "' . والإسرائيليون القدماء  «‏ حتلوا هذه البلاد 
بكاملبا fa‏ 61 أن « GHAI‏ سول مکی الارضش 
الوعودة للإسراثيلنين القدماء » (۱۸ . 


Judges XX. 1; I Sam XXIV. 2, 15. (5) 

(؟) سوف نشير الى هذا الاسم بالتاء دون الطاء الستخدمة في ڪامة 

« فلسطين » وكذلك سوف نطلق TAS‏ الفاستینیین على أهالي الساحلالفاسطيتي 

القدماء » وذلك لدرء الالشاس بين كلدي فلسطینبین وفلسطين » اللتين همأ 
کلمتان سید يدان ممربثان ۰ 


JE, op. cit. (+) 
Ezek XI. vii. 19; Num XXXIV. 7. (£) 
JE, op. cit. (o) 
Josh XIIE 5; Judges II. 3. (4) 
Num XXXIV, 7 seq; Ezek XIVVI. 15 ۰ 20, (v) 
JE, op. cit. (a) 


( تاريخ فلسطین - ۲ ) ۱۷ 


أما إسم « بالستين » Palestine‏ ( الذي عرابه العرب 
فنطةوه « فل‌سطین » ) فبو مشتق من إسم الشعب الذي كان 
يسكن السپول ANEN‏ والجنوبية من فلسطین » ویسمی 
«الفلستشون » . ولعل أول شارة إلى هذا هو الاسم پلاستو 
Plastu‏ الذي أطلقه اللك الاشوري آداد نيراري الرابم 
oe Adadnirari IV‏ آشار بذلك الاسم إلى ساحل فلستيا 
Philistia‏ — أي ساحل الشام gull‏ الذي كان پسکنه 
الفلستينيون "' . ولأول مرة أطلق اسم « بالستين » على البلاد 
حين صك الامبراطور قسناسيان Vespasian‏ هذا الاسم على 
نقوده ۲۳۱ التي أصدرها عقب قبر الثورة البپودية سنة ۷۰م > 
وبذلك أعطاها الصفة Le Jl‏ لاول مرة » رغم أن هذه الكامة 
ظلت تطلق في « العهد القدم e‏ على بلاد البلشتم Pelishtim‏ 
أو الفلستینمین !؟'. وذلك معنى الماطقة الساحلية جنوي فينيقية. 


وكان الإغريق هم الذين بدؤوا في إطلاق هذا الاسم على الجزء 


UJE, Vol. VIH, p. 347. ۱ G) 

جساء في التوراة « لا تفرحي يا جميع فلستیا ! » أشعيا » الأصحاح 
۲٩ ۶ ۱۶‏ . 

وكذلك « .., تأخذ الدعوة سکان فلستم,,, » الخروج » الأصحاح ۱۰ 


ع ۱ وا 
(x)‏ ۰ .م Luke, Handbook of Palestine,‏ 
JE. op. cit. (+)‏ 
Ibid. (£)‏ 


\A 


الداخلي من البلاد > أيضا 2 » يعد أن كان مخصصا للسبول 
الساحلية . ولیس غریب) آن بطلق شعب اجني اسم الساحل 
على داشل البلاد . وحتی في عبد میرودوتس « أبي التاریخ » 
4٠١ - ۸4 (‏ م ) والذن تبعوه من الکتتاب الكلاسيكيين 
مثل بطلیموس وبليني Pliny‏ ( ۷۹-۲۲ ) كانت هذه 
الکامة ( پالستین ) تطلق على کل من الجزئين الساحلى والداخلى 
من البلاد حتي الصحراء العربية ۸۲۱ . وقد کتب هبرودوتس 
قبل میلاد السیح بأربعة قرون : « ... يعرف هذا الجزه من 
سورية بفلسطين » 7" . ومع مرور الأيام حل اسم « بالستين » 
عل الاسم الشامل : « سورية الفلسطينية » . وبهسذا المعنى 
استخدم ide‏ ( بالستين ) كل من المؤرخ السپودي جوزیفوس 
0A - ۳۷ (‏ م؟) وقيلو ore) Philo‏ م- 10 م ). وتوجد 
هذه USS‏ في nll‏ باسم بلشيت Delesheth‏ ۱۶۱ . 
وني حققة pil‏ » فإن الیونانیین هم الذين اختاروا هذا الاسم 
وطفقوا یطلقونه على کل جزاء فلسطین وانتقل منهم هذا الاسم 
إلى الرومان والبيزنطيين O‏ . وکان الرومان قد قسموا فلسطين 


Ibid. ۱) 
Ibid. (x) 

۳ جفريز » « فلسطين : الک الحقيقة » ص‎ (e) 
UJE, op. cit. (t) 
Bentwich, Mandate Memoirs, p. 63. ( لل‎ 
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في آخر سنمهم إلى ثلاثة أقسام 2١١‏ : 
1- بالستين الأولى Palaestina Prima‏ 
( یطلق على هودية ( 
ع بالستين Palaestina Secunda W‏ 
( يطلق على الجليل ( 
۳ - بالستين الثالئة Palaestina Tertia‏ 
( يطلق على الأجزاء الباقية في جنوب البلاد ) 
وعندما بدأ التقوم البلادي أصبح هذا الاسم يطلق على 
المنطقة القائة بين حيرة الحولة ونبر مصر é U‏ وایشنداء من 
المؤرخ السيحي جيروم Jerome‏ أصبح اسم بالستين يطلق على 
البلاد بصفة عامة » وتبعه في ذلك الؤافون المبود ۲۲۱ . 
وف العبرية الحديثة تسمی الملاد باسم پالستناه Palestinah‏ 
Glan‏ اليه بين هلالن كامة ( إريتن إسرائيل ) ۲*۲ . ولکن 
الأدب العبري لم يتين" هذا الاسم أبداً > مفضلاً اسم إريتز 
إسرائيل )6( 5 
ومن « بالستين » انبثقت كامة « فلسطين » العربية » وقد 


Luke, pp. 8 - 9. 6 
Ibid, p. 8. (x) 
JE, op. cit. (+) 
UJE, op. cit. (£) 
Bentwich, op. cit. p. 63. (a) 


أطلق العرب هذا الاسم على الولاية الرومانية المساة « بالستين 
الاولى » التي كانت تضم - يهودية وسامارية مع قيسارية ( أو 
قمصرية ) کماصة ۲۱۱ . ولايد أن العرب كانوا قد عر”بوا هذا 
الإسم في عبد مبکر قبل الاسلام » وذلك oF‏ هذا الإسم أطلق 
بوضوح على منطقة وسط البلاد » في معاهدتي عمر بن الخطاب مع 
أهل LL]‏ واللد » اللتين GL‏ ذکرها . هذا رغم أن المرب 
كانوا ولا بزالوت © يعتبرون فلسطين جزءاً من سورية» ولذلك 
أطلقوا عليه اسم « سورية الجنوبية »» الإسم الذي ظل موجوداً 
Ge‏ الاحتلال الفرنسي لسورية الداخلبة سنة ۱۹۲۰ > ومن ثم 
أخذ الاسم في الاختفاه تدرا . 

أما بالنسبة للأتراك الذين حكوا البلاد لأكبر فترة في تاريخها» 
فلم تكن فلسطين في مصطلحاتهم السياسية غير وحدتين إداريتين 
هما : بيروت والقدس . 

ey‏ أن بالستين هو الإسم المترف به في الادب السمحي» 
للبلاد » فقد دخل هذا الاسم » قبل الاحتلال الانجلبزي وبعده» 
الى العاهدات والاصوص السماسية > فقد استممل في تصریح 
بلفور » وفي اتفاقية السلام مع تر کنا ( لوزان ۲4 يوليو ۱4۲۳)» 
کا حواه صك الانتداب » والآن بطلق عليه احتلون المهود إسم 
«إسرائيل ». 


Encyclopaedia of Islam, Vol. IH, p. 107: UJE, op. cit; JE, (\) 
op. cit. 


۳۱ 


وقد اطلقت عل قلطن آساء آغری » شاعرية ورمزية » 
مثل الملاد الم دسة » والملاد الوعودة » و بلاد التوراة وبلاد 
الآباء ۱۱۱ . وبعد انقسام الدولة البپودية عقب وفاة سلمارنی 
عله السلام » كانت الدولة قد انقسمت إلى شطرین » فعرف 
الشطر الشمالي بإسرائيل (أو إفرائم أو ساماریا ) وعرف الشطر 
الجنوبي. ب « يهوذا » bs » Judah‏ العصر الممليني كانت تسمى 
Judaea Los,‏ وهو الإسم الدي سحله apal‏ الجديد . 

وهکذا يتضح of‏ البلاد المقدسة ‏ حق في ماما لا تؤيد 
دعوى البپود بأنها كانت بلادهم . 


UJE, op. cit. O) 


۳۲ 


Rann ven 


سكان فلسطين الأقدمون, من هم ؟ 


( حقوق العرب في فلسطين ) 
» حق” احتفظ به بطريق بسيط صدوق 
دوب منذ خرج الانسان" من ياهب 
حول » وربما كان ابسط وأوضح حق 
من حقوق الملكية في العا » . 


الؤرخ البريطافي جفر بز 
فلطين » إليك الحقيقة » ص ٣۷‏ 


« ان رأي الفقهاء الأكفاء من أهل الخبرة 
والمعرفة أن فلاحي فلسطین الن‌اطقین 
بالعر dy‏ م اخلاف للقبائل الوثنية التي 
كانت تعيش هناك قبل الغزو الاسر ائيلي» 
وظلت أقدامهم ثابتة في التربة مف ذلك 
التاريخ » . 


البررفسور فريزر 


rr 


متسل آقدم العصور ۱۱ کانت شموپ اطنس السامي - coh‏ 
العربى - تسكن فلسطين بعد أن انتقلت إلى bose‏ والجزء 
الجنوبي منبا — فلسطين - في سلسلة طويلة من امجرات > لا 
PN E‏ السقین في أي عصر بدأت . الا أت «المجرة 
الكنعانية هي أقمم امجرات التي ذعرفها عن يقين » وكانت 
موجتپا الاولى تشمل الفمنيقمين الذين توغ لوا حتى أقصى 
الغرب » ۲۳۱ . ولذلك تسمي التوراة القبائل التي عاشت غربي 
الأردن بالكنعانيين وتطلق على تلك اللاد اسم.« أرض 
الكنمانين » . إلا أن تلك التسمية غير دقيقة لأن الشموب التي 
كانت تعيش غربي نهر الاردن يمكن تسميتها بدقة » بالآموريين 
E Amorites‏ الذين انقسموا فما يعد إلى سبع قبائل هي : 
الآموريرن ( العموریون ) » والكتمانيون » والحيثيورت 
Hittites‏ © و او بوث Hivites‏ » والفرغازون Girgazites‏ > 
والبرزيوت Perizzites‏ ( الفرزيون ( والسوسنون Jebusites‏ . 
وكات Op bd‏ من هؤلاء » غير le‏ ۲۳۲ . 


(؟١)‏ كنت Jui‏ هذه امجرات سنة ۳۰۰۰ pg‏ التي اتحبت من شبه 
الجزيرة المربية نحو الشمال dosed pt‏ هذا فإن العرب بوجدون في فلسطين 
منذ خسة لاف سنة على الأقل » براجع + حتي » د. فیلیب » تاريخ سورية 
ولبنان وفلسطين » ترجمة د. جورج صداد وعيد اشکم رافق » wae‏ 
ate ۸‏ الأول » الفصل السادس , 

Luke, Handbook of Palestine, .م‎ 9. (x) 

Ibid. (v) 


۳ 


وم يكن الإسرائيليون قد استقروا يعد حتى وقع الغزو 
العظم الشعب الشمالي البحري الذي انطلق إلى فلسطين وسيطر 
بعرباته « الحديدية » على السهول الشمالية من فلسطين » وهؤلاء 
هم الفلستينيون » وهم شعب غير سامي » جاءوا إلى فلسطين من 
منطقة اجه ۲۱ » ويقال إن موطنهم الأصلي كان كريت . 

وكانوا Lad‏ يتعاطى الزراعة والتحارة . وكاتوا علکوت 
ثقافة متقدمة وعريقة é‏ على حد قول البروفسور روبتسون > 
وهو يضمف : « إنها سخرية عجببة من سخريات القدر أن كتب 
على لفظة فلستمني أن تکون مرادفة لكامة برري » وقد Us‏ 
هذا الاستخدام اللفظي OF‏ تاريخ آیامپم وصل Lidl‏ عن طريق 
الاسر اشلین الذين 0 يكن في ضيرهم إنصاف لاعدامم CEE‏ 
وقد استخدم الیپود القدامی إسم « فلستيني » حتی جعلوه 
Gola‏ للسکیر العریند » ولکن الحققة هي أن الفلستيئيين 
کانوا depose‏ كميرة منالحضارة تفوق حضارة الإسرائيليين'*'. 
ob,‏ هذا Gull‏ والحقد oF Can‏ الفلستينيين Ul‏ قاوموا 


ENCY BRIT ( Encyclopaedia Britanica ), USA, 1960, Vol. 17, (\) 
p. 126. 
. )١ الحقيقة » ص‎ Kll فلسطين ؛‎ « » y yàn (y) 
, المصدر السابق‎ (+) 
Stewart Mecalister, 
The Philistines, their history and civilization, London, 1914. 


yo 


التوسع المبودي ‘ وتقول التوراة عم والمبود J:‏ وكان الرب 
مع ودا تملك الجبل ¢ ولكن م بطرد سكان الوادي wee‏ هم 
مر کات" حد‌یدر | ۶ و يتمكن oe‏ اخضاعیم | de‏ م ملوك 
asl‏ غير داوود وسلمان علمهما السلام » و لفترة بسيطة من الز من ۰ 
افد قواته الشخصة yor y‏ سه الخاص سب من 02 ga‏ لاء الجدود 
k Oa us pall‏ وحان pil‏ شاؤول ملکته م يستطم fas‏ أن 
أن الفلستينيين كانت لهم قلمسة تشرف على وادي الأردن » 
« وليس هناك من دلبل على أن داوود نفسه قد استولى على سبل 
مرج ابن ronan pale‏ ليس هناك من í, pile elo‏ ۹« 

أما الکنعا نیون ‘ فوم سعب سامي عربي GL-T, ٤‏ يطلق 
میم » كا سبق » على كل القبائل غير الإسرائيلية في فلسطين ؛ 
هذا رغم أنه معروف أن العبريين نشأوا من قبائل العرب 
اه و Waal‏ الکنعانبون من العرب السائدة ‘ وعدهم يقول 
المؤرخ ol»: Breasted mı y‏ الکنمانسن من pall pall‏ بسة 


. ۱٩ : القضاة » الأصحاح الأول‎ )۱( 
nt ee egye (t) 

)+( الصدر السابق , 
)£( 


Bentwich, Palestine, p. 2. £ 


۳۹ 


الق استوطنت فلسطين من عام ۳۵۰۰ wif qoo‏ و ری 
المؤرخ العربي الطبري أن كنعان « هو أحد أبناء توح » والذي 
تسميه العرب « يام » آیضا» ومنه قولهم:« نما هام عمنا يام COG‏ 
ولكنه في مكان آخر يقول إن كنعان هو ابن حام بن نوح 0" . 
وقد تعرض الكنعانيون» مثل الفلستينيين » لكل نوع من الحقد 
والعدوان المپودي ؛ و كان ذلك طبيعيا » لأنه على حد قول 
التوراة : «... إنهم لم يلاقوم بالخبز والماء في الطريق عند 
خروجع من مصر » E‏ . إلا أن مؤرخي العصر يۇ كدون أن 
الكنعانيين « كانوا أكر بكثير من حضارة بالنسبة الى 
الاسرائيليين » ۲*۱ . ویقول دين ستانلي : ۱ 

« ذا كانت تأريخات غير المپود عن 

قسوة عبادة الأصنام عند هذا الجنس 


)١(‏ طربين » د. أحمد » قضية فلسطين ۱۸٩۷‏ — ۱۹۸ » محاضرات 
في التاريخ السيامي » الجزء الأول » د. ت, ص ۱4 . 

(؟) تاريخ الطبري » تاريخ الرسل GY AAS‏ جعفر “مد بن جرير 
الطبري » تحقيق مد pi‏ الفضل ابراهم » دار العارف » القاهرة ۱۹۰۰ 
الجزء الأرل ص ۱۹۱ . 

(؟) الطبري » المصدر السابق ص ۲۰۲ وكذلك ص ٠١5‏ . 

(e)‏ سفر التثنية» ۲۳ . وعلى ذلك فالصماينة الجدد معذررون في مذابج 
دير ياسين وكفر قاسم وقبيه وغيرها من مثات الجازرء لأن الشعب الفلسطيني 
لم يقابلبم على tlie‏ حیفا ريافا رعلی مطار اللد ob‏ ووالاء ! 

Luke, .م‎ 10. (o) 


۳۷ 


| كنمات ) غير معقولة » فان الصور 
الإسراشلة ole tl oid‏ لا تعير 
وزنا في الغالب إلى نبالة ذلك الظهر 
الذي خلعه هذا الشعب المظم على 
العالم الغربي . » 


وهو يضف : 
« وما جنس الکنمانبین » الملعون 
حسب ما جاء في أسفار أشعيا » 
والقضاة » إلا ذلك انس auc‏ الذي 
كنا نتطلم اليه عبر القرون من بلاد 
المونان باعتباره LUKI LÍ‏ والتجارة 

والحضارة .« ue‏ 
والکنمانیون هم » کا سبق أن أثيرنا اليه » أحد فروع 
الاموریین الذين قد جاءوا ul‏ فلسطين 3 زەن لا دقل عن بد ایة 
الألف السنة الثالثة التي سبقت مبلاد السیح . وقد انصهروا LU‏ 
مع من سبقوهم من الپاحرن لدرحة أن هویتمم الخاصة قد 
ضاعت 3 معظم المناطق ) gl‏ قسور DE O gandi sy‏ ۲ و ری 


yy )۱(‏ »> ص 5غ . 


(؟) » مص ۳۷ . 


۲۸ 


قد أورثوا ملاحبم إلى أخلافهم العرب (۲۱. ويد ذوبان 
الآموريين ظل اسم الکتمانین هو الذي يحمل طابع الشمول 
الذي ييز سكان فلسطين غير الإسرائيليين والسابقين على 
هجرتهم "' . و كان من الفروع الکنماندة ااعروفة اليبوسيون 
الشپورون » الذين كانت عاصة بلادهم مدينة القدس القدعة 
المروفة پاسم أورو — سالم (مدينة السلام) التي برجّد مکاننها 
oT‏ خارج أسوار مديتسة القدس الحالية "“ .. و کانوا على 
درجة كبيرة من الحضارة » وكاتوا يتشعون فراعنة مصر 
و بدفعون هم الخراج € وقد کشفت حفريات تل العارنة عن 
« ملك أورسالم « King of Urosalim‏ ©‘ . 

وقد قاوم السوسون الإسرائيليين مقاومة عنيدة أخرت 
احتلال أورو - سالم ۰ عاما La ai‏ حيث أن الملك داوود 
هو الذي استطاع احتلاها عام ۱۰۱۹ ق.م. » واتخذ منها عاصة 
لملكت ° , 

ولا ال للشك في أن عرب فلسطين اليوم هم أخلاف 
الكتعانيين والمبوسيين والفلستینین الذن حمدوا في الأرض 


, جفريز » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الصدر السابق » ص ۳۰۱ . 

(۳) الصدر السابق . 

Luke, p. ۰ ( ) 
Ibid. p. 11, ( ) 


t 


è 


۳۹ 


رغم كل الطغيان البپودي والغزوات الخارجية المستمرة . يقول 


الأستاذ فر بزر : 


« ان رأي الفقباء الأكفاء من أمل 
sai‏ والمعرفة أت فلاحي فلسطین 
الناطقين بالعربية أخلاف القبائل الوثنية 
التي كانت تعيش هناك قبل الغزو 
الإسرائيلي وظلت أقدامم Lb‏ في 
التربة منذ ذلك التاريخ» وتوالت عليهم 
موجات الفتح التماقبة التي طفت على 


ألبلاد دون أن تحطمهم OM ase‏ 


ويقول السير ريتشارد قبل عن هؤلاء الفلاحين أنهم : 


الل 


« الأخلاف الأصلاء للکنمانیین الذين 
ورد ASS‏ في التوراة » إنهم أخلاف 
الببوسيين والعموريين . ولا بد أنه 
كانت لهم شخصيتهم الخاصة الأصيلة » 
وكان هم شكلبم الشابت من أشكال 
اجتمع وقد یکون نظامهم قد تهدم 
بفسل الغزو الببودي » لکنهم » کا 
سیذ کر قارئو التوراة dé‏ خضموا 
ابدا للنفود البپودي “ بل إنهم » على 


, جفريز » ص وم دوم‎ )١( 


ys 


العکس من ذلك » قد جملوا القومية 
السمو دية 2 ڪر من الأحمان تس" 
بقوة أثرهم إحساساً پنسذر بالكارثة . 
ولا یکونون قد تحولوا إلى المسبحية 
بأعداد كبيرة في آیامها الأولى . انبم 
الاختصار قد أقاموا على عبادتهمالقديعة 
للاوثان Ae slo or‏ ووه 

» انبم فلعون الأرض كفلاحين ملاك 
من الدرجة الأولى ويخضعون مباشرة 
للموظف الر سمي التري المكلف محب‌اية 
has po‏ الأملاك Me.‏ 


وباختصار » فانه بحب ألا دظن أحد « أن أسلاف عرب 
فلسطين کانوا عثلون البريرية بکل مظاهرها لأنهم كانوا فلاحين > 
أو لأنهم أقاموا على الوثنية أمداً طویلا على النقيض من حضارة 
الإسرائيليين . لقد كان الفينيقيون ( أحد فروع کنمان ) أو ELS‏ 
التجار الذين جابوا GUT‏ العام القدم وبلفوا شواطىء بريطانيا 


ولعله لا جال لاشك بعد هذا وما سيتضح ATT‏ من خلال 


)\( المصدر السابق , 


( ومقال السير ریتشارد قبل مككتوب a ۱۸۸ ۸ le‏ ( 


(؟) جفريز »> ص £0 ٤١‏ . 


۳١ 


استعراض تاريخ فلسطين قبل العروبة الصريحة ‏ أن اليهود لم 
یکو نوا إلا مجرد عابري سبيل في تاريخ فلسطين الحافل » des‏ 
حد تعمير أحد مؤرخيهم المعروفين الستر بنتویتش : 
of «‏ شكاري الكموف والحشين » 
الآمونسين ( العمونيين ) والفلستينيين» . 
Geil‏ وا ن CB‏ 
والآشوريين » البليئيين والرومان > 
قرش اش 4 اهر SEE‏ 
المصريين والأتراك ... 
« انم کلہم قد قاتلوا بدورهم لاحل 
البلاد وفتحوها وتركوا وراءهم 
We, wast T‏ 


Bentwich, Palestine, p. 2. (\) 


CJE ل‎ aad 


الیپود يغزون. البلاد 
eS ۸۰‏ مه 


pe > «‏ | ( أهلكوا ) كل من.في الدينة 
من رجسل وامرأة وطفل وشیخ حتی 
البقر والغتم pally‏ عد السیف E‏ 
وأحر قوا المديئة” بالئار مع كل ما بها . 
إنما الفضة والذهب وآئية النحاس والحديد 
إجعلوها في خزانة الرب . » 

« ... وضرب يشوع کل أرض الجبل 
والمسوب والسهول والسفوح Sa‏ 
ملوكبا » ۸ 'يبق شاردا » بل حرام کل 
نسمة E‏ آمر الرب" » إل إسرائيسل ۰ 
فضر بهم يشوع من قادش برنیع الى غزة 
وجميع آرض جوش الى جعبون.»!!) 


قبيل نهاية الغصر البرونزي ۱۲۱ شبدت فلسطين » التي کات 


Ae « سفر يشوع + مقتطفات من الاصحاح‎ (1) 
ENCY BRIT, Vol. 17, p. 126. (2 


( تاريخ فلسطین - ۳ ) ۳۳ 


بسکنپا الفلستشون والسوسون وقسائل أخرى كنعانية 
والزكتاليون ( شمب Ghat‏ ) » غزواً جديداً جاء من صحراء 
سيناء في صورة السپود الذین OF‏ يقودم پشوع » وکا حاول 
غزو البلاد بالأسلوب الذي رأيناه آنفاً من بعض المقتطفات من 
التوراة التي سحلت بتفصيل همحبة هذا الغزو ولاانسانیته > 
وعد صلل LIL‏ غوستاف لوبون العلل الکامنة وراء تلك 
الوحشية» SUG‏ : « إن عده بني إسرائيل واحتياجاتهم or Sis‏ 
في مصر وحرمانهم امائل فيالتيه عا جمع بينهم وأقنطمم فصاروا 
کقطیم من الذثاب افزیلة التي دفعها الجوع إلى الاقتراب حق 
من المدن » ۲۱۱ . ورغم أنه لا يكن تحديد الزمن الذي بدأ فيه 
بالتحديد هذا الغزو '5) » إلا أن ll‏ العام للتواريخ المتاحة لنا 
- چا يقول البروفسور روبنسور,_ - يذهب إلى إعطاء الفتح 
اليبودي ارخا في القرن الرابع pte‏ قبل البلاد « بید" أن She‏ 
بحن . ويقول مصدر يهودي رمعي أن هذا 
الغزو وقع سنة ۲۲۲۰ ق. م. > ويضيف : « ولم یکتمل هذا 
- الغزو » رغم استمرار الحروب سنوات طويلة » ولم cee‏ 
الاسر ائلیون في طرد القبائل الوطنبة » کا أنبم تركوا Kias‏ 
d‏ أو طانها دون کر شن . ولذلك قامت فما بعد مالك الوابسین 


التخمين هنا ضق » 


. ۳۰ غرستاف لوبرن » ص‎ )١( 
. ۳۷ ص‎  زيرقج‎ (x) 
, ۳۸ المصدر السایق » ص‎ (+) 


re 


Crd gall‏ و الایدوسین » والق كانت مستقلة بصفة عامة » ون 
دفعت الخراج إلى ملوك |سرائیل ( المتحد ( أو إلى هودا أو إلى 
إسرائثيل « )\( 1 

ويكن سبب نجاح العبريين في غزو يعض أجزاء فلسطين في 
الانقسام العظم الذي كانت تعالي منه العشائر الكنعانية .. 
«إن استقرار العبريين تم بالتدريج على ما نرى؛ فالمیربون قضوا 
زمدا Sty gle‏ ليكون نهم سلطان شئیل في فلسطين لا أن يكونوا 
سادتها . والعبريون إذ کانوا منقسمين » كالكتمانيين » إلى عسدة 
عشائر تسمى Gal‏ بأبنباء يمقوب رمز إلى الأسباط » لم يتفقوا 
فيا بينهم حت على | کال الفتح . ومضی جيم دور القضاة» الذي 
“ue‏ دور بطولة العبريين التاريخي » في القتال !354 شحیاعات 
صغيرة » وذلك بأن تدافع كل جماعة عشقة عا استولت عليه 
من قطعة أرض . » ۱۲۱ ش 

وعلى ذلك: « م يكن هناك فتح بالمعنى الصحيح » على الرغم 
من أقاصيص مؤرخيهبم المملوءة انتفاخاً » ومن تعداد 
الانتصارات » وتقتيل الأهالي » وانهبار أسوار أريحا بالنقر في 
النو اقبر » ووقف يوشم الشمس إمعانا في الذبح EF‏ 

ومن الواضح أن القبائل العبرية لم تستول على کل فلسطن » 


UJE, VII, p. 354. 69‏ 
(؟) غوستاف لويون » ص ۲٤‏ . 
(۳) الصدر السابق » تفس الصفحة , 


۳۵ 


وکا بقول بللوك في كتابه (أرض المعركة) : « لقد que‏ يشوع' 
رقعة” لقبائل لم تستطم أن قلاها » ۱۲ . 

والتوراة نفسها تو كد أن المپود لم Ske‏ | مساحات شاسعة 
من الأراضي التي طلب منم قوادثم غزوها : 


«... وقد ads‏ آراض للامتلاك 
كثيرة olay. ines‏ هي الأراضي 
الباقية : كل بقساع الفلسطینیین 
( الفلستشین )» وكل أرض الجشوريين 
من الشبحور (الفرع الشمرق من النيل) 
الجاري في مصر إلى تخم عقروت 
( مدينة إلى الجنوب الشرق من بافا ) 
ثمالاً وهي للکنمانسین» ومعارة ( أفقا 
پلینان ) إلى تخوم الأموريين » وأرض 
ods!‏ ( نسية إلى مديئنة جبيل 
للبنائية ) وجیع لبنان جهة مشرق 
الشمس من بعل جاد ( مديئة على سفح 
حل الشخ لعلبا مدياة حاصتا 
الحالية ) تحت حرمون إلى مدخل 
هاه eanne‏ 


~\v بشوع » الاصحاح ؛‎ (x) 


وهناك نقطة أخرى بالغ فبها السبود وهي الأعداد التي دخاوا 
بها » ولکن لا يمكن أن تکون أعداد المبود النازن أكثر من 
مائی Ve MI‏ يه أن elle‏ بشي كد او ریت 
الذين انضموا إلى الإسرائيليين في غزو الكتعانين الحادئين "° . 
ولعل هذا العدد يشمل النساء والأولاد أيضا .. 


ولکن الغزو ل یکتمل أبداً » لان مجيء الفلستيثيين من 
بلاد الشمال في عبد رمسيس الثالث » وسيطرتهم على الأجزاء 
الشمالية - أو وادي حزريل ) عزدراشلون ( — حالا دون ذلك 
قرن ونصف قرن عقب استيطانههم!" . 

أما كمف غزا السود فلسطن ؟ إن التوراة تکفننا موونة 
إلقاء الضوم على هذه القضية ‘ قضية الشعب المبودي الفرددة E‏ 
التاريخ » والتي لا مشل همجيتبا وشراستبا وحقدها f‏ وقد لا 
نتمکن من مقارنة الوحشية المپودية الاولى إلا با فعلوه فيغزوهم 
الجديد لارض كنمان » في دير ياسين » و کفر قاسم وقبية وغيرها 
الات من القرى والدن العربية ( ویکننا أن نستبدل اسم 
يشوع بموشى وأسماء المدرن الفلستينية القدية olor VL‏ الجديدة 


Luke, p. 10. 1 (5 ) 
ENCY BRIT, op. cit. (*) 
Ibid. (*) 


۳۷ 


ری کیف ye‏ الپمجية of‏ تتکرر ey‏ ثلائة لاقني كل 


۳۸ 


ووعد يشوع' مقيدة في ذلك 
اليوم وضربها د السيف Ces‏ 
EKL‏ وکل“ نفس بها ليباق شار دا“ 
وفعل علك مقبدة كما فعل بلك أريحا. 
ثم اجتاز يشوع من‌مقيدة و کل|سر ائيل 
همه إلى Tad‏ وحارپ لبنة . فدفعما 
الرب هي bal‏ بيد إسرائيل مع 
ملکپا » فضريها ut‏ السيف وکل" 
نفس ا 4 ل ببق شاردا » وفعل 
علکها كما فعل ملك آرحا . ثم اجتاز 
يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى 
خیش ونزلعليها وحاريها وضربها a‏ 
السيف » وکل نفس بها حسب كل ما 
فعله بلبنة . ثم اجتاز يشوع وکل 
إسرائيل معه من یش إلى share‏ 
فنزلوا عليها lag sles‏ وضريوها at‏ 
السيف وحرام كل نفس بها في ذلك 
اليوم حسب كل ما ad‏ بلخيش . ثم 
صعدوا إلى حبرون (الخليل) و آخذوها 
وضربوها حد السف مع ملكبا وكل 


مدنها وکل نفس بها » لیبق شاردا » 
حسب كل ما فعل بعجلون > فحر مپا 
وکل“ نفس بها. وضرب یشوع کل 
أر dbl»‏ والحنوب والسپل والسفوح 
وکل ماو كبا Ged ٤‏ شارداً » بل 
حرام كل نسمة » كما أمر "SM‏ 
إسرائيل » فضرهم يشوع من قادش 
برتيع إلى غزة وجسم أرض جوش J}‏ 
جبعون . » 
يشوع ء الاصحاح : ١١‏ 


وني نفس الوقت الذي وقع فبه الغزو الاسراثبلی كانت ثلاثة 
شموب سامية عربية تستوطن جنوب شرق الأردرن وهم 
الإيدوميون ( المرب ) في الجنوب الذين كانوا سوف يغزون 
عن قريب : ملکة الإسرائيليين ؛ وكان الموآبيون بسکنون 
جنوبي البحر dy » cull‏ جنوب جلمتاد على حافة الصحراء 
السورية كات يسكن العمونىون . وكاذت هذه الشعوب قد 
استوطنت في تلك الأرض قبل الغزو الإسرائيي وظلت موّمنة 
بتمدد الآلحة Go‏ نباية العهد القدم ۱۱۱ . 

فالأرض / تکن WE‏ حين غزاها البپود » بل كان هناك 


Ibid. (\) 


۳۹ 


الكثعانيون في وسط البلاد والفلستيئيون في شمالها وجنویا ثم 
هذه الشعوب السامية العربية الآنفة الفكر . ولم يكن الغزو 
الإسرائيلي إلا غزواً مسلحا ناجحا مشل أي غزو آخر يفرض 
مشر وعمته بالسلاح. وما يحب ملاحظته أن الاسرائيليين دخلوا 
البلاد في أول الأمر مسالمين وباعداد صغيرة » ثم حملوا السلاح 
ius,‏ الغارات المدونة في کتاب الممد القدم )£0 وهذا ما 
فعلوه بالضبط حين غزوها في المرة الثانية في النصف الأول من 
القرن الععشرين . 
والذين تولوا أمر القبائل في أول الامر يسمون بالقضاة . 
ويتباهى السپود كثيراً بعصر القضاة » وبعد التحلمل تسة 
ial‏ تلك الحقية من التاريخ العبري . يقول عنما غوستاف 
لوبون : 
« والحق أنك لا تجد قاضيا استطاع 
baw ol‏ سلطانه على جميع بني 
إسرائيل » فكل واد من هوّلاء 
الحكام 1 الشبوخ كان یتسم قسادة 
زهرة واسمدة عندما 'جهداد هذه الزمرة 
شید | یام وهو إذااما کب له > 
النصر ل محتفظ حق بتلك القيادة » . 


. ۳۸ جفريز » ص‎ )١( 


ge 


« وقد استمر yal)‏ عل هذه الصورة © 
أي من غير تبديل » مدة أربمة 

فرون . ۾ ۱۱۱ 
« وما أتى به مورخو البپود من 
تدوين لتلك الحوادث عقب وقوعبا 
مع تحسم عظم هو دون ماصنمتنه 
الكنيسة النصرانية بعد ذلك , » O‏ 
وني أول الأمر Yb‏ الإسرائيليون بتخاصون ويتصارعون 
في صراعات dante‏ (؟' ؛ ولولا هحیات الجيران المستمرة » لما كان 
الإسرائيليون قد توصلوا إلى تضامن سياسي ؛ وحيث أن النساة 
من الأعداء ل تكن إلا في الوحدة » فبعد محاولات عقيمة 
لتوحيدهم تحت حم رحل sels‏ > أصبح شاؤول Saul‏ ملك 
الإسرائيليين سنة ۱۰۲۰ ق. م. تقریبا P‏ . وقد قتل شاژول 
على يدي الفلستینیین » خلال معار که الكثيرة معهم © سنة 
۰ تقریباً . dy‏ عبد شاوول حالت أحقاد القبائل دون 


, ۳۵ غوستاف لوبون » ص‎ )١( 
, الصدر السایق » ص 5م‎ (x) 
Luke, .م‎ 10. (+) 
ENCY BRIT, op. cit. (£) 
Luke, op. cit. (è) 
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وماذا كانت حال بني [سرائیل قبل ملکپم الأول شاؤول ؟ 


> كان بنو إسرائيل أقل من أمة حق 
زمن شاؤول» كانوا أخلاطاً من عصابات 
iele‏ > كانوا Te yt‏ غير مذسحمة من 
قبائل سامية صغيرة GIT‏ بدوية تقوم 
YL‏ على القزو والفتح والجدب 
وانتباب القرى الصغيرة حيث تةضي 
عيشأ رغيداً دفعة واحدة في بضعة 
آیام » فإذا مضت هذه الأيام القليلة 
عادت إلى حاة At}‏ والىۇس . » ۱۱۱ 


« تم خروج بني إسرائيل قبل الميلاد 
بنحو خمسة pte‏ قرنا La‏ وم م 
يفكروا في تأليف أمة و احدة متهم 
ونصب ملك عليهم إلا في أوائل القرن 
احادي عش قبل LI‏ . 

« والواقع أن فتح فلسطین في عبد 
شاژول کات faa‏ من pal‏ . و في 
فلسطين كارن يعيش الیبوسیون 


. ۳۲ ص‎ òp غوستاف‎ )١( 


tY 


والعمونيون وطائفة من الأمم الصغيرة 
مجانب بني إسرائيل » وكان السلطان 
في فلسطین الفلسطنمان: العرق‌الوحيد 
الذي‌هو آري على ما حتمل »فاجتمعت 
bu‏ تحت لواء زعم واحد » لمرة 
الاولى منذ دخول بلاد کنمان » وذلك 
لکلا تسحق Ea‏ )\( 
واستطاع داود ( ۱۰۰۰ - ٩۹٩۱‏ ق. م أن يصبح أمير 
ودا بعد شاؤول » لکنه لم یتسکن من إخضاع القبائل السبودية 
إلى أن U3"‏ إشيوشيث “yl Ishbosheth‏ شاوول » و أبنير 
“sls > Abner‏ جنوش شاؤول ۲۳۱ . 
وقد واصل داود حرب آسلافه ضد الفلستشین وتمكن من 
إخضاعبم سنة ۹4٠‏ ق. م. تقريبا » وأقام إدارةة على الطراز 
المصري القدم ۱۳۱ . وقد wed‏ دمشق على دفع الخراج له » كنا 
daw |‏ مؤاهرة اينه أبسولوم Absolom‏ » وكذلك HAT‏ ثورة . 
الولايات الشمالية من ملكته » وأخضع الموآبيين  WH‏ وأقدم 


أعداء Jól l‏ س والإيدوميين والعمونين D‏ ۰ 


)۱ المصدر السابق » ص ۳۰ , 

Ibid, pp. 10 - ll. (x) 
ENCY BRIT, op. cit. (+) 
Luke, p. 11. ( £ ) 


1۳ 


والأمر الذي له دلالته الخاصة من وجبة نظرنا هو أن داود 
d‏ يصل إلى رأس مملكته مرفوعا] على السواعد الإسرائيلية بل 
رفعته سواعد أجداد عرب فلسطين المعاصرين. يقول الدروفسور 
روینسون عن حدش داود : 
« إن Le‏ يدعو إلى الاهتام أن نلاحظ 
أن القوة الأساسية لهذا الجيش الدائم 
كانت UGK‏ من مصادر أجنسية » 
ات الشريطيين والبليطيين کانوا 
فلسطينيين ( فلستينيين ) على وجه 
البقين » وم يكونوا يشككلون اد" 
58 داود الشخصية فحسب E‏ بل إن 
وجودم في صفوف جیش داود قد 
ذهب الى مدی تنصيبه على العرش . 
sd‏ کنوا بالنسبة لداود © كان 
ارس البريتوري بالنسبة إلى أباطرة 
. الرومان . » ٩۱۱‏ 
ويعلق المؤرخ الإنجليزي جفريز قائلاً عن هذه الحقمقة إنه 
بهذا « ... قد أسهم العرب بالنصيب الأكبر في (عطاء العرش 


a 


. 4۱ جفريز » ص‎ (S) 


tt 


لسلوان . » ۲۱۲ الذي يمثل أوج العصر السيامي لإسرائيل "“. 

وقد تجح سلبان ( ٩۲۲ - ۹٩۱‏ ق. م. ) في تنظم الحياة 
الاقتصادية للبلاد » رغم أنه فقّد السبطرة على بعض الأقطار 
التي فتحها داود "> ومنبا دمشق التي تخلصت من نير 
الإسرائىلىين » و كذلك ترد Oyu‏ » وبدأت الانشقاقات 
تظبر في الداخل بين الإسر Ls]‏ انقسپم K‏ 

وقد أقام سلمان علاقات تجارية مع العرب حت جنوبي 
الجزيرة مع أهل سباً (اليمن) '*' . وسليان هو الذي أقام المعبد 
الببودي الذي يعرف بامم (JKA)‏ » وشبد عصر"ه « محاولات 
ناجحة jiad‏ الحضارة القيّمة الكتعانيين ولشعوب مجاورة 
كصرح my OY‏ 

وقد حم سليان LG‏ ففرض على الشعب العمل 
الإجباري ف «عصابات العمل ‘Royal Labour gangs (ASUI‏ 
وفرض عليهم ضرائب پاهظة "2 . « وسياسة سلهان كانت 


, الصدر السابق‎ )۱( 
ENCY BRIT, op. cit (x) 
Ibid. 6 
Luke, p. 11. ۱ (£) 
ENCY BRIT, op. cit. 6 
Luke, p. 11. (x) 
ENCY BRIT, op. cit. (y) 


to 


بعيدة جداً عن توحيد ودمج عرى الفريقين ( البپود الجنوبيون 
واليهود الشماليون ) » بإحكام » ( بل ) كانت تيل على الأرجح 
GY)‏ كيد الفارق بينها و إلىتوسيع المو"ة الأصلية التي تفصلما.. . 
إن الشمال كان الشريك السمد» وفي وسمنا أن نشك في أن تعاون 
الجنوب ل يكن عن طواعية کلية ... الأساس لهذا الإحساس 
( بين ودا وإسرائيل ) بوحدة الذات لا يكن في الانحدار من 
أصل مشترك بقدر ما يكن في الدين المشترك . لقد كان اليبودي 
يقف بعزل دائم عن الإفرائيمي » ۲۱ . ولاغرابة فان أباه 
ومعامه داود نفسه كان يمن بپذه اليل » فقد آنقذ عرشه في 
مناسبتين على الأقل ob‏ لعب بإحدى ولايقيه ‏ ودا الجنوبية 
وإسرائيل الشمالية - ضد الأخرى » كنا حصل على تأیسد بعض 
القبائل ضد الأخرى »على نحو ما أكده البروفسور روبنسون'". 
alin a ged‏ ]لیا ان نو حاتي املك وي سانب 
الفريق الأقوى - الشمال — ل بکد سليان يموت Go‏ انقسمت 
دولته إلى جزئین : Juda lbag‏ في (Get!‏ وإسرائيل في 
الشمال ۱۳۱ . والشهاليون م الذذين تسيتبوا في هذا الانقسام وبذلك 
مزاقوا المملكة bo gpl‏ المتحدة سنة ٩۲۲‏ ق. م. PL‏ 


. ٤۳ جفریز » ص‎ )١( 

(؟) الصدر السابق » ص EY‏ . 

Luke, p. 1 (+) 
ENCY BRIT, op. cit. (£) 


۰" 


وحيث أن فترة داود وسليان هي الفترة التي بفتخر پا 
البپود ويدعّمون بذكرها دعواهم بأنهم ملکوا کل الأرض « من 
پر مصر إلى الفرات » » فپي في حاجة إلى إلقاء بع الضوء ؛ 
ويكفينا المؤرخ جفريز مؤونة هذه المهمة . إنه يقول : 


, ۷ جفريز » ص‎ )١١ 


« لقد حك داود نحواً من أريعين Ule‏ 
من تاريخ حوالي ۱۰۱۹ ق.م. » وخلفة 
سلمان وحم ما يمائل هذه المدة . وبعد 
هذين انبار كل شيء . لا بد أنه اقتضی 
داو د ere‏ و E‏ ور 
النصف الأول من فترة حكه لكي يبلغ 
أوج سلطانه . أما سليان فقد def‏ 
يبيع قبل log‏ حکه أجزاء من 
متلكاته أو يفقدها . فدعنا 'نسقط 
عشر سنوات هن هذه الفترة وهذاهو 
أقل ما يكن لاا أن 'نسقطه Sue‏ من 
جموع GH‏ حم سلبان وداود . 
dine,‏ یتبقی سبعون Ule‏ ... 
« ول Sut‏ إلا في محر هذه السبعين 
سنة أن سطر العجاف على شيء يقرب 
من ثلثي البلاد . » ۱۱ 


ty 


Ll‏ عن حدود داود E‏ فقول « واید » في کتابه ۾ تاريخ 
المبد القدم » : 
« غلب الظن هو أن إمبراطورية داود 
م تلامس البحر إلا في مكان قريب من 
يوبا (يافا ) » وقد ر كت مدينتا 
صور وصدا! الفينيقيتان الواقعتان إلى 
الشال من هذه الديتة دون أن يتحرش 
٠‏ بها أحد » في حين احتفظ الفلستلشون 
في الجنوب الشرقي من هذه البلاد 
( فينيقية ) باستقلالهم بالرغم من أنهم 
كانوا مضعضعین . » O‏ 
وبهذا يقبين أن حدود المملكة الإسرائيلية في أوجها لم تكن 
ذات قيمة داخل فلسطين نفسبا » فپذه الحدود في أوج خيلاما » 
كما يصف بباللوك » كانت « مائة وعشرون ميلا في اطول 
أطوانها وستون ميسلا في آعرش عر ضبا » وأقل من ذلك 
بكثير في أغلب الأحيان .كان شيئا آشه بالملك النمسوي المجري 
الذي یتربم على عرش إمبراطورية النمسا Aly‏ تي سین تحارب 
التمسا والمجر إحداها الأخرى ELE‏ 


)0( الصدر السابق . 


(؟) »> »> 


tA 


وبدراسة مواقم القبائل اليهودية تنضح حقيقة غريبة هي أن 
الغزاة الاسر اشلمن احتلوا JUH‏ دون السپول » وعلى حد قول 
دين ستانلي » المؤرخ العروف : « إن فلسطين تمکس THY‏ 
الألوفة » هذه الآية التي يلجأ فما af‏ البلاد إلى التلال cre‏ 
بغلنون. . . لقد قپر السود التلال» لكنهم أخفقوا في الاستيلاء 
عل Gee oat‏ 
وی ضوء هذه الحقائق عن وهن ملکة داود وسلمان > لم 
یکن‌غریبا أنه لم يكد يغيب OKU‏ عن‌السرح Ge‏ «... سقط 
الجزء الواقع على تخوم هذه الملكة أولاً » ثم تهاوی البناء' كله 
عند أول Lal‏ من اختبار حقيقي ... لقد وأخزّت الفقاعة ` 
فرك بيت داود وليس في يده إلا رقعة ضئيلة وجديبة في 
حد ذاتهاء یقاسي من lee‏ البفي والحروب » . 
) روبنسون ) O‏ 
« إن امتلاك السود فلسطن » بکل 
معنى حقيقي من معاني كامة الامتلاك» 
م يكن في يوم من الأيام كاملا » وإنه 
إنما Yb‏ في رقعة داخل حدودها طوال 
مدة السبعين عاما . ولقد عر با لا 


)۱ المصدر السابق 7 
(؟) الصدر السایق » ص ٤٤ EY‏ , 


wy‏ عن عر الرجل . وكان هذا قبل 
ثلاثة ple GYT‏ آما في عبد المكتابين 
فکان هذا أقصر عمراً .. كان لما يقرب 
من مسان Ule‏ على ASÍ‏ تقدير. . » 77 


فالحقيقة هي أنه ليس في تاريخ دولة الببود القديمهسة سوى 
عصر سلبان وأبيه داود » الذي يمكنهم أن يفخروا به » 
« والمرء ادا ما صدف عتها لم pass‏ 
غير هواة مظامة داسة ged Gy‏ 
هاوية”- با يثير الزن - تلك المملكة 
الصغيرة Gil‏ من علا داود" aly‏ 
بعظمة مدة سنوات ald‏ . » °۴ 


ولکن اليبود لا Osh‏ هذه الحقائق » فهم کش الشعوب 
تعصبا وأ كثرم نشاطا في نش الا کاذیب (التي لفتقوها بأنفسهم) 
عن تاريخهم وحضارتهم الزعومة . لقد نشطوا متذ آقدم العصور 
على تضخم تارخہم تضخيما عظيمسا . لقد نحتوا بأنفسهم 
الأكاذيب عن عظمتهم المزعومة وظلوا برددونها سحتی أصبحوا 
)١(‏ المصدر السایق (جفريز) ص £0 , 


(؟) غوستاف لوبرن » ص +٠‏ . 


Oe 


أسرى تلك الأكاذيب نفسپا. وم قد فرضوا إرهاباً فكريا 


-Qè 


د 


« .. ومع إمكان der‏ الرجل الثقف 
العصري لتاريخ الحضارات العظيمة 
Gl‏ آینمت فوق آرض اند شيو Gb‏ 
تحده لا 5,4 على الاعتراف بأنه det‏ 
el‏ ون ار قاس نت و 
(يونس) الذي التقمه الحوت. ».. 


« إن الشعب النپودي لم يككن غير دي 
نصيب ضئيل جدا في "شید ذلك البناء 
.= » غير أن القرون بلغت من 

م al‏ الظاهر ما لا pad‏ معه 
a iya‏ قلبلين»دق بين AAT‏ الناس 
ارتبابا » تحرروا من ا الافي 
فاستطاعوا أن يضعوا بني إسرائيل في 
مكانهم الصحيح ,»'... «وحوادث 
كتلك لا Gia”‏ بها التاريخ » والتاريخ 


.ا١5‎ = ۱۵ وبون ءص‎ )١( 
. ۱ الصدر السایق » ص‎ (x) 


۱ 


إذا ما 'عني بها كارن ذلك لأسباب 
معطو عن آهتپا» ومن ذلك أن 
حصار bles‏ من البرايرة لمديئنة 
تروادة الصغمرة و استملاه هم عليها قبل 
اشلاد باثني pte‏ قرنا lus Le‏ حادثا 
ذا بال في تاريخ العالم » oF‏ آومروس" 
تغشی به » لا من أجل نتائجه .. ثم 
أنعم سراب” الخيال النصراني بعظمة 
أكبر من تلك على منازعات هزيلة كانت 
تقم منذ أكثر من GYT BG‏ سنة بين 
شائر صغيرة من البدويين النبابین في 
سسل ols‏ یکون a-~ Luas‏ 
الحداول . » (۱۱ 


قپذه هي‌حققة الدولة ‏ أو بعبارة الببود ‏ «الامیر اطورية 
العظيمة لداود وسلمان ٠»‏ والتي بنام علمپا اخترع السپود كامات 
لا وجود شا في أي قاموس عامي أو سياسي .أو اريخي أو 
اجمّاعي 3 أي عصر من العصور © مئل : » العلاقة التار 4% ‘q‏ 
و «الحق التاريخي » > و « البلاد الموعودة » !! 


. ۳٩ ues المصدو السابق‎ ۱( 


oY 


elias 
دویلتا اليبود : إسرائيل ومودا‎ 


«كانت إفرائم ( أو إسرائيل أو ساماریا) 
ومودا قوميتين مختلفتين » وم تتحدا إلا 
لوقت قصير تحت حع واحد . » )١‏ 


عقب انقسام مملكة سلبان » ظلت الدويلتان - إسرائيل 
ويهودا - تتخاصمان '"! ؛ وكانت إسرائيل - الدوية الشمالية ‏ 
هي التي ga‏ على جارتها الجنوبمة » واستمرت النازعات 
العسكرية المتقطعة بين الدويلتين ge‏ دخل ملك ودا Asa LT‏ 
٩۱۳ )‏ - ۸۷۳ ۰۵ م. ) في تحالف مع ملكة دمشق » ويذلك 
هاجمت هذه الأخيرة” : إسرائيل” » فخففت من الضغط الواقع 


uw) 
۰ lase على‎ 
Bentwich, Palestine, p. 4. 6 ) 
A السلام کا سبق‎ ele رهذا الاشاد كان في زمن داود وسايان‎ 
Luke, p. ll. (x) 
Ibid: ENCY BRIT, Vol. 17, p. 126. (+) 


or 


وهذه الملکة — Ll no}‏ الى ميا حرر داثرة المارف 
البویطائبة » ازدراء) » بالتلكه الذیلسة ‘Rump Kingdom‏ 
بقست لمدة قرنين » وشار کت مم جارتها ودا الصفرة في عبادة 
هوه وفي اتباع التقالید الموسوية ۲۱۱ » ودفعت کلتاها الخراج »> 
بعض الوقت » للاشوریین " . ويسيب الاختلافات الستمرة 
بين ودا وإسرائيل شکن جیرانهیا من التوسم على حسايها CO‏ 
وخسرت إسرائيل” يسيب غزو الدمشقيين كل أراضمها الواقعة 
شرق الأردن وشمالي السرمولك > ول تنته الحروب” بين إسرائيل 
ودمشق إلا سنة ۷۳۲ ق. م. Oe‏ غزا الا شوریون دمشق KO‏ 

وفي سنة ۷۰ آصیح « جرس" الوت مسموعا ‏ في الجزء 
الغربي من دولة المهود ( إسرائيل ) حين استولی الملك الاشوري 
تسغلاث يليزر الشالث de Tiglath Pileser‏ أريد Arpad‏ في 
شمالي سورية . وتتابعت الأحداث » فدفمت كل من إسرائيل 
ویودا الخراج لمملكة T‏ شور »2 لأول مرة بعد دهور » سلة 
۸ق م. ؛ da‏ سنة ۷۳۳ ق. م. دمر الآتشوريون alale‏ 
والجليل وحولوا كل المنطقة إلى ولایات آشورية ما عدا آرض 


القبيلتين اليبوديتين منسته الغربية وإفرائم » وحاصروا إسرائيل 


ENCY BRIT, op. cit. (\) 
Luke, p. 12. (x) 
Ibid. p. 11. (۳۱ 
(£) 


ENCY BRIT, op cit. 


(ساماريا) سنة ۷۲4 Od‏ ونم" غزوها LU‏ في الشمور الأولى 
من سنة ۷۲۱ ق.م. > فأصبحت إسر ill‏ «منقرضة سياسا 
وبعد تحطم إسرائيل أرسل الآشوريورن سکانها إلى الشرق 
واستبدلوا بهم Uae DIR.‏ 
وعن هذا يقول حوت مار لو ؛ 
«وحسب المارسة الآشورية العتادة » 
قد cone aly’‏ السكان إلى حزء 
الس من الولایات ال شورية و سكن نی 
Yl,‏ في LLL‏ شعب آخر من 
فارس بسمی«الکوشون» Cutheans‏ 
والذین "عر فوا بعد ذلك ook‏ السماریین. 
ومن ثم" اختفی سکان ملكة إسرائيل 
من التاريخ -t‏ 
وهو يضصف قائلا: آته من العتقد أن سکان إسرائيل الذین 
نفام الآشوريون قد اندجوا LU‏ مع الشعوب امحاورة في مناطق 
الف 
ول ینق" YOU‏ بپودا WLS‏ وحيدة لأمجاد داود وسليان. 
poles‏ الآشوريوت (loge)‏ أيضآ» وحاول حذقياه Hezekiah‏ 


Ibid. ۱) 
Luke, p. 10. (x) 
Marlowe, Rebellion in Palestine, pp. 10 ۰ ki. (+) 


oo 


MAN )‏ - ۷۱ ق. leu dia (ee‏ وعود المساعدة الأثيوبية 
أن يقاوم الاشوریین aS‏ انپزم وأجبر de‏ دفع pias‏ 
الظپور .واولا أن تفشی وباء » في الوقت الناسب» أهلك أعداداً 
عظيمة من الآشوريين » لما نت" مودا من التدمیر الکامل على 
آيدي الآشوريين ۲۱۱ . وبقيت ودا تمد" أيامها فلم تكن تتمتع 
بالشوكة السماسية » إلا أنها خدمت dS spt‏ التطور الروحاني 
للمبودية » حسث نشط التأليف* الديني » وبذلك انتظمت الحياة” 
السپو دية لقف 1 
وعکن القول أن حاضر oag‏ أور شام - كانت تحسافظط 
على بعض التفوق في قلسطين ) و لس في العام القدم » کا يزعم 
المبود) © يقول غوستاف لوبون في ذلك : 
دولضمة قرو تحافظ آورشلم 4 
حيث علك آل داود » على tes‏ من 
التفوق الأدبي » فتکون مر 155 Lila‏ 
لفلسطين » وذلك ob‏ غدا الكبنة 
يؤلفون الأقاصيص aly é‏ صار عظاء 
الأنبياء آپسمعون أصواتتهم oe!‏ 
معأ اولك » على غير حسسدوى ER‏ 


ENCY BRIT, op. cit. p. 127. (5) 
Bentwich, op. cit. pp. 5 - ۰ (+) 


o 


om y إسراشيل‎ 5 duly sole} 
۱ » . تقاليدهم ودینهم‎ 
U فلم يكن‎ - pbb - ) آما حاضر إسراثيل ( أو ساماریا‎ 
: طبیعتپا العدو انبة » يقول العلامة لوبون عنما‎ 
وأما ملکة الاساط العشمرةالتی أقامها‎ « 
برابمام متخذاً شکم ( ابلس ) ثم‎ 
فقد‎ Ub السامرة ( سبسطبة ) عاصمة”‎ 
کان يقم فما من اغتصاب ومذابح‎ 
و استعانة بالأجنبي 6 فقد أثار ازدراء‎ 
الأمم الحاورة دوما ¢ فلم تنفك” هذه‎ 
الامم تطالب بإبادة بؤرة الفوضى‎ 
۱۲۱ » . والتمرد تلك‎ 


تحطم دويلة ودا ( ۵٩۷‏ ق. م۰ ) 


بعد ذلك التمدد الخاطف »آخذ سلطات" الأشوريين في الزوال 
ودمسر The Medes ò yall‏ العاصة” الآسشورية » ii 4 | pa‏ 


. ٤١ غوستاف لوبوث » ص‎ )١( 
. ااصدر السابق » نفس | لصفحة‎ (x) 


oy 


۲ ق. م. واستغل جوسیاه Josiah‏ ( ۱4۰ - ۰۵ ق.م. ) 
ملك يهودا الفرصة » قثار للاستقلال»الا أن اللك نیخو الصري 
Necho‏ - التاق خلافة الآشوريين - أخمد هذه الئورة وضم" 
ودا إلى ملکته . وكات الکلدانسون في بابل بتقدمون بسرعة 
فاقتسموا إمبراطورية آشور مع اشدیین » وکا من نصيب 
نبوخذنصی ( مختنصر ) سوريا وفاسطين اللتين غزاها پسرعة > 
بالرغم من تحسالف آمراء فلسطین مع الصریین V‏ . وغزا 
نبوخذ نصر ملكة ودا سنة ۵4۷ ق. م. ety‏ ممه إلى بابل 
YL‏ براقم Jehoiakim‏ وعشر:" GYT‏ من أهم السکان ‏ وکان 
منم النبي* حزقبال ۲۳ ء بيد أنه أبقى على المملكة اليبودية 
كتابعة لإمبراطوريته ؛ ولكن الملك زیدیکاه Zedekiah‏ قام 
بثورة » بالرغم من أنه كان قد أقسم ین الولاء لنبوخذ نصر 
الذي كان قد أقامه ملكا على ودا ۱۳۱ . فحاء نبوخذ نصر مرة 
أخرى وحطم القدس Gilg‏ سنة ۵۸۷ ق. م. وسبى ios‏ من 
سکانپا بعد حصار دام ۱۸ fe‏ 0 


« وبعد هذا ماجر من يقي من الس‌ود الى pas‏ > ومنهم الذي 


ENCY BRIT, op. cit ۱) 
Luke, p. 12. (۲) 
Buckmaster, Palestine and Pamela, p. ۰ (+) 
Ibid, p. 6. (£) 


إرساه » ۱ الذي كان قد تنبا بالنباية الحزينة وحذار شعبه 
و ضد السماسة الانتحارية 7 » وقد مات هو قي مصر "' . 

والحقبقة أن نبوخذنصر ل محطتم المملكة البهودية المزعومة 
في الرة الأولى» وإنا أخذ معه رهيئة ( حسب المارسة الآشورية 
المعتادة ) SL‏ يتكرر وقوع ثورة جدیدة»ولکنها حين وقعت 
“Lit‏ عاد قبوخذ نصر فحطتم المدينة” ویپودا كلية لدرجة Lrf‏ 
خلت من السكان 00 

وپذا انتبث مملكة ودا المزعومة بعد أنعاشت نيف و۱۳۰ 
سنة بعد سقوط أختها الهزيلة إسرائيل . 

ويسجّل الکتاب المپودي الديني « التامود » أن هذا التدمير 
لم يكن إلا «عندما بلغت ذنوب” إسرائيل مبلفها وفاقت 
حدود ما يطيقه الاله" العظم » وعندما رفضوا أت ينصتوا 
لكامات وتحذیرات رمیاه ... » » ويعد تدمير افیکل قال 
coil‏ إرمماه موجپا كلامه الى نبوخذ نصر والكلدانبين: «لا تظن 
أنك بقوتك وحدها استطعت أن تتغلب على شعب الرب‌الختار» ' 
نبا ذنويهم الفاجرة التي ساقتهم الى هذا العذاب . » © . 


Luke, ‘ps 12, ( \ ) 
ENCY BRIT, op. cit. (x) 
Ibid. (+) 
H. Polano ( Tr. ), The Talmud, Frederick Warne & Co, (£ 


London, N, D, pp 319 - 0 = 
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ويؤكد المؤرخ العربي الطبري أت part de‏ لم تكن 
Lanaz‏ لفلسطين وإغا كانت لانزال العقاب بلك مصر الذي كان 
قد رفض إرجاع يعض الفار ین من رعسته » “pas pane | jai‏ 
وقتتل ملكا وسی أهل poe‏ . كما أن الطبري بذ کر 
Gal‏ أنه سبی أهالي dle‏ أفريقية » و كذلك سبی من العرب 
كثيرين وأسكنهم بأنبار « فقيل أتبار المرب » وبذلك مىت 
الانبار » وخالطبم بعد ذلك النبط » O,‏ 

ويتضح أن السي الذي يبي عليه البپود كثيراً ویو كدون 
پذلك حقهم في المودة (رغم ot!‏ قد عادوا من بابل کا (Sl.‏ 
لم يكن ( ذلك السي والنفي ) إلا آسلوبا من أساليب يختتصر 
العتادة » ور یسم منه المرب" أنفسهم . ويقول الطبري انه بعد 
هذا السي على يد مختنصر « تفرفت بنو إسرائيل » ونزل بعضهم 
رض الحجاز پشرب ووادي القری وغيرها . »۳ 

ولکن ختنصر ارتکب خطأ لم يألفه الآشوريون مع شعویهم 
الشاغبة » فقد « تحداث حول" في الاسلوب العتاد » فانه لدعض 


براجع للقصة الكاملة : فصل « رواية التلمود عن تدمير افیکل » ۰ .في 
كتاب «التلمود — AK jb‏ وتعالیمه للباحث » دار النفائس » بعررت NAYA‏ 
ص 55 س ۷ه س ۹ . 

۵۳ ٩ تاريخ الطبري » الجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص oye‏ 7 

(؟) الصدر السابق » ص ۰۲٩‏ . 


a 


الأسباب - لعله عدم خصوبة الأرض حول أورشلم - ل پم" 
توطين الأجانب هناك لبحلوا عل السكان القدماء . » ۲ هذا 
بالرغم من أن الإيدوميين المرب کانوا قد حاولوا » کا سيأتي » 
من تلقاء آنفسهم أن محلوا سحل الود . 


$ 
وهنا يندغى أن p‏ كد على dale date‏ : 


لقد كانت الام اليهود والفجائع التي أصابتهم على يدي 
الشعوب الأخرى » تمود » إلى حد" كبير » إلى اشتراحكهم 
التشسط في الساسات العالية حينذاك (مثما یفعلونه في هذا 
القرن وقد جنوا ثاره على أيدي هتار قبيل وابان الحرب العالمية 
الثانية دسبب دورم المقيت في إسقاط الانب! في الحرب الأولى 
وتحالفهم مع بريطانيا والحلفاء ) , فقد تحالف الود » في وقت 
أو آخر » مع میم الأجناس والشعوب التي حکت العام القديم 
أو ذلك الجزء كان oy ll‏ يسكئونه ؛ لقد تحالفوا مع الفرس > 
OY pall,‏ القدماء » والرومات » والبيزنطيين » والآشوريين > 


> وم يكن ذلك eos!‏ 
المتوسط غير ذي Ae‏ » فأمة 


Marlowe, op, cit, p. 11. ۱) 


5١ 


إشراقل الصغيرة إذ" قامت يق نینوی 
المرهوبة ومصر القودة » وكانت تستند 
إلى (حداها لمقاومة الأخرى » كانت 
تشترك في الصراع في الغالب : فتنسنحتق 
فه üa Wy‏ )\( 


EIS 
. ۲۷ غوستاف لربون » ص‎ )۱( 


“Y 


al |‏ 2 !امس 


Ba gall‏ من سبي بابل 
۹ق م۰ 


« ... العائدون من بابل م الذين فشلوا في 
الحصول على موطىء قدم في تاك البلاد 
الجديدة . » 


جون مارلو 


وف السي البابلي حصل البپود" على حريات كثيرة وأعطاهم 
الباپلون - النشفلون في اطروب - مناصب مدنية» وبذلك 
حصلوا على Lal‏ تفوق عددهم » « واستطاع عدیدون من البپود 
الذين كانوا يتمتعون بمناصب إدارية BAS‏ لدى البايليين أ 
يستعطفوا السادة الجدد . وكورش » الملك الفارسي الأول الذي 
حك العراق » علك امتباز افتتاح أول وطن قومي مودي في 
فلسطين . » (۱۱ 


Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 11. (\)‏ 
فالبريطانيون لدسوا م الذين علکون براءة اختراع وافتتاح الوطن القومي 
المپودي « وإن كان هناگ فرق غير عادي بين مج العصور الظلمة الذين = 


“y 


Cyrus Il أن انتصر الإمبراطور الإراني قورش الثاني‎ dad 
Sek رامعل‎ TE م. ) على مبديا سنة ۵۳۹ ق‎ -3 ۵۲۸ ۲( 
وأقام أعظم إمبراطورية قامت حتی ذلك العید : کان من أول‎ 
اشسکل ۱۱ . « ولکن قلملين‎ slay أحكامه إعادة ودا للسپود‎ 
من هر لا ء انتيزوا فرصة هذه الإجازة € والدولة المبودية الي‎ 
وکان کنر من‎ ARE ۰ bo sy كانت داخل حدود‎ ov قامت‎ 
ys البلاد'‎ omnes aad 
9 الإندثار‎ 

LV ۰۰‏ ©“ ود = على ذلك مارلى : 2 لا بد أن هذا العدد كان 
ثل أقلية بالنسبة الى العدد الحقىقي ( في بابل ) » وأن هؤلاء 
( العائدين ) م الذين فشلوا في الحصول على موطىء قدم قي تلك 
البلاد الجديدة . » E‏ إلا أن الذين عادزا واجپوا مشكلة” » 


أعادرا إنشاء الوطن القومي اليبودي على أرض ous‏ أصحاب «الرسالة 
الحضارية » ( في ظل الانتداب الذي كان « أمانة في عنق الحضارة » ) الذين 
أعادرا بتاء الوطن القومي على حساب وأشلاء الشعب العربي التسك حقوق 
أرضه في فلسطين . 


ENCY BRIT, vol. 17, p. 127. 69 
Luke, -Handbook of Palestine, p, ۰ (x1) 
Bentwich, Palestine, p. 4. (v) 
Marlowe, p. 12. = (£) 
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هي أن الإيدوميين قد شفلوا أراضيهم في ببودا ۱۱ » کا آن حا؟ 
ساماريا كان قد استولى على الحزء الشمالي من loge‏ » وهذا حال 
دون اعادة بذاء اشسکل من í O aaa‏ (والذي بنوه فما بعد) . 

وبروي الطبري عودة بني إسرائيل إلى فلسطین انبة UG‏ : 
إن الملك بشتاسب وصل اليه الخبر « عن بلاه الشام آقبا خراب» 
وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطین » فل يبق بها من الانس 
أحد » فنادى في بني إسرائيل : إن من شاء أن برجم إلى الشام 
po li‏ » وملك عليهم رجلا من آل داود » وأمره أن pans‏ 
بيت المقدس ويي مسحدها (معندها) E‏ فرجموا elay paad‏ .. 
وأقام بنو إسرائيل بيت القدس‌ور اد or}‏ أمر م » و کثروا بها 
حتى غلبت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف فلم يقم لهم 
das‏ ذلك قائة , » ۱۳۱ 

وطالا بقي داریوس Ub‏ يحمي اليهبود » رغم أنف معارضة 
المسؤولين الفرس dAl‏ في سورية الذين خافوا من أثر هده 
السياسة على الشعوب الحاورة .. « ويبدو أن المسؤولين امحليين 


= وهذا هر ما حدث مرة أخرى عندما آعاد- أصحاب الرسالة الحضارية- 
إنشاء الوطن الترودي فلم برجم إلا ود البلاد الشرقية حيث لم تكن أحوال 
اليبود الاقتصادية والسياسية مرضية لهم » آما يبود الغرب الأغنياء فقد رفضوا 
العودة , حقا إن التاريخ لمعد نفسه !! 
ENCY BRIT, op. cit. (5)‏ 
Ibid. (x)‏ 
(۳) تاريخ الطبري » الجزء الأول » ص ٠٤١‏ . 


( تاريخ فلسطين ‏ ۵ ) 40 


كان يشغلبم أمر sole]‏ المستوطنين (aael)‏ بناء أورشلم قلمة" 
لتم‌کنوا من مقارعة الفرس وإرهاب الشعوب امجاورة . وكنوا 
منزعحين » أيضا » يسبب الامتيازات الخاصة التي كان ple‏ أن 
عنحوها إلى هذا الشعب بأوامر من کورش»والتي کانو! Ve seats‏ 
يحنق GH,‏ إلى النفوذ الببودي في بلاط كورش »210 . 

ولككن الامیراطور كامياسس Cambyses‏ سحب هله 
الامتبازات باصفاثه إلى رجاله في سورية » فتوقف العمل 
الاستيطاني لعششرة أعوام تقريبا » إلا أن داريوس الأول أعساد 
تلاك الامتمازات ۱۲ . 

والشعب الذي حاول منع هذا الاستیطان م الکوشون أو 
السماريون ( كعرب فلسطين في النصف الأول منالقرن العشرین). 
ولعل هذا هو سيب كراهية وحقد المرود للسماريين» وهو شعور 
استمر لعدة قروث إلى أن أصبح السیاربون في وضع لا بتسکنون 
فبه من إلحاق أي ضرر بالنهود ۲۳۱ . 

وانتبز اليهود الفرصة بسبب تفشي اطروب الداخلية 


Marlowe, p. 12. 69‏ 
كا حدث » مرة أخري ‘ أيام الانتداپ البريطاني حين كار موظفو 
الادارة البريطانية المحليين ( ما عدا اليبود أو التصییتین ) يعادون بشدة 
السياسة الصبيونية لحكومتهم » وكان اليبود يفرضون السياسات من لندن . 
Ibid. (x)‏ 
ع Ibid.‏ 
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والثورات » فطالبوا ببناء افیکل (الثاني) وسمح هم الامبراطور 
بذلك » فاكتمل في مارس سنة ه١ه‏ ق. م. E‏ « ولكن المپود 
كانوا قد أثاروا في هذه الأثناء » شك السلطات الإبرانية > لذلك 
عارضت أي ape‏ آنغر لتحسين مر كز المبود ۱۱۰۰ و كان الذبن 
حکون ودا الآن هم « كبار الكينة » الذين صكدوا باأسامم 
نقودا ۲۲۱ . 

وېعد داروس خلفه ايده زیر كسيس Xerxes‏ الذي استمر 
في AXE‏ انتماش" الاستیطان البپودي » «ولکن الستوطنین 
( في أورشليم ) کانوا یمتمدون حتی الآن» إلى حد كبير » على 
مساعدة يهود بابل » ونوا من الذوبان »على الأقل في مناسيتين 
في عبد زیر كسيس > بمجيء وفدين من ېود بابل » ۲۳ . و كان 
رئيس الوفد الأول هو عزرا Ezra‏ الذي أصبح رئيس A‏ 
با ميكل . وكان « نحميا » هو رئيس الوفد الثاني » وهو الذي 
بذل جپوده لإقامة التنظيم العسكري لليهود الهد"دین من 
الكوثيين ( السیاربین ) والشعوب الحاووة الأخرى © . 


ENGY BRIT, op. cit. (\) 
Ibid. (۲ 
Marlowe, pp. 12-13. (+) 
Ibid. p. 13. (4) 


وكان Lat‏ قد وزع الأسلحة عل البپود .. جاء في سفر نحمیا ( الأصحاح 
الرايع الآية ١١‏ ) « الكل حمل السلاح بيد ويثى بالید الأخرى » .. 
وتحميا هو الذي أعاد بناء أسوار القدس وحصتبا : 
Buckmaster, pp. 8 ~ 9.‏ 


VY 


« وسدو أن عزرا Lady‏ مكنا من تحويل مستعمرة > من 
نوع : مؤسسة خيرية س Lis‏ يديرها هود بابل » الى دولة EE‏ 
نفسپا Gos‏ وتساعد نقسپا بنفسها » والتي بدأت منذ ذلك 
الوقت تنطلق على خطوطبا هي » حرة مستقلة عن مساعدة 
بابل » ۲۲ . 

وتعرضت بمض أجزاء فلسطين للتدمير سنة ۳۸۳ ق, م» 
سین حاول ارتا کسر کسیس الثالث Artaxerxes TI‏ غزو pas‏ » 
و كان السود قد فقدوا عطف الفرس في عهده واحتل SALT‏ 
الفار سي باحو سلس Bagoses‏ القدس و نس اهنكل . وید 
موت ار Pee‏ كسيس خفتف crate‏ دارو س الثاني القبود عن 
الود » Bs‏ عبده غزا فلسطين الإسكتدر المقدوني ( عام ۳۳۲ 
أو ۳۳۰ ) و كانت فلسطين بالنسبة اليه مرا إلى مصر» وقد ترك 
اليبو بدون أن يمسم في دينبم أو تقاليدم مخافة أن يؤيدوا 
الإيرانيين » وقد ظل رئيس دويلة اليهود هو الکاهن الأ كير :۲۲ » 
واستمرت الستعمرة hs gpl‏ تحت حماية وعطف الاسكندر 


mr الأكبر‎ 


Marlowe, p. 13. (5) 
ENCY BRIT. op. cit. ۲۱ 
Marlowe, p. ۰ (v) 


الأنياط المرب ?© یفزون فلسطین ( ۰ e‏ تقريبا ) 


لقد اتضح ما سبق أن المرب هم أصل سکان فلسطین» وأن 
alasi‏ عرب البوم قد لعبوا دوراً رئيسيا في تنصيب داود و ابنه 
سليان عليها السلام على العرش > وظلوا عنصراً فعالاً في تاريخ 
البلاد » و كانت لهم ممالكهم شبه المستقلة كالإيدومية والمؤابية 
والعموذية »و كذلك احتفظ الفلستينيون Ged‏ جتوب فلسطين 
( غزة ) پاستقلام في كل الظروف . 

هناك حقيقة تاريخية كبرى قاما أتبح ها الظپور » وهي أن 
العرب قد حکو | فلسطین بالفعل قبل دخول الإسلام اليما بؤانية 
قرون » وموّلاء العرپ V‏ هم الأنباط الشپورون الذین کانوا 
بسکنون gle‏ الجزيرة العربية © متخذين من « البتراء » Petra‏ 


عاصة " لهم » “hands‏ إليهم أطلق اسم « نبطي » Nabatene‏ 


(۱) الاتباط : « والثبط » بنو نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح . 
وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن ذوح. » تاريخ الطيري 
الجزء الارل ص ۲۰۷ . 

ویقول عنم الرحالة سترابو ( .4 Strabo, XVI,‏ ) :« شعب وقور» وقادر 
عل الا كتساب » ومنظم رعاكف اما على التحارة والزراعة . » 

ENCY BIT, vol. p. ۰ 

(۲) وهم عرب خالصون کا أكد ذلك « فول که > وقد احتفظت eral‏ 
العر ay‏ بنقارتها بدرجة عظيمة » وقد تطورت الكتابة العربية من خط الرقعة 
النبطي قبيل الاسلام ( دائرة العارف الاسلامبة ال الثالك ص ۲ ۰ ۸ { 1 


“4 


على کل المنطقة الحدودية فما بين سورية والجزيرة العربية انتداء 
من الفرات ge‏ السحر لاجر ۲۱۱ . 

وقد ظبر اللبطبون کمنصر فمال في السياسات السورية 
حمنذاك في سنة ry‏ م. Oe‏ فشل أنتيجونوس الأول 
d Antigonus I‏ معركة ضدهم oa‏ رغم }5 a JL.‏ > ول 
يتمكن uel‏ من استعبادهم الكامل سواء الآشوريون أو المنديون 
أو الفرس أو المقدونيون O‏ . وتوجد في التوراة إشارة إلى هذا 
الشعب باسم نبايوث  Nebayoth‏ . وكان الأنباط رعاة 
مواشي LZ‏ واکتسبت عاصتهم البتراء أهية غير عادية 
بسبب کونها نقطة اتصال بين الجزيرة العربية وبين مصر وسورية 
وغيرها. وأصبحت البتراء غنية جداً '*2 . ومنذ زمن قدم جداً 
كانوا قد حصلوا على مر كز الاحتكاريين. في تحارة الشرق 
الأدنى ۱۳ » و كانت قوافلهم تخرج إلى معظم أماكن العام 
cual‏ حتى روما '"' . و'تثبت الآثر الكثيرة الموجودة حتى 
اليوم أن البتداء كانت تتمتم محضار 2 راقبة » ففي هذه الآثار 


ENCY BRIT. vol. 16, p. 57. (۱) 
Ibid. (x) 
Encyclopaedia of Islam. vol. II, p. 801. (۳ 
۲ ٠ ۲۹ مثا + التكوين» الاسماح‎ (e) 

UJE, Vol. 8, p. 471. 0 
(3) 

(+) 


Encyclopaedia of Islam, op. cit. 


الصدر السايق , 


Ve 


توجد القبور والمعابد والشوارع والجسور ومجاري الاه وغيرها 
من الأعمال 4١ LLI‏ ومعظم أجزاء الدينة منحوتة في الصخور 
وواجهات بناياتها تحمل نقوشا جيل . 

لقد أيّد الأنباط' في أول الأمر “Hall‏ المكابية المهودية » 
خصوصا بني et.’‏ المهود Ody pall‏ بالستُلاميين » التحرر من 
نير الآشوريين. ولكن حين استقلست الدولة المبودية وقو يت" : 
عارضها الأنناط الذين عادوا فتحالفوا مم الملك المپودي 
الکزندر جانتوس ( ۱۰۳ - ۷۹ ق. م. ). وقد رز Lis‏ 
كقوة في السنين التالسة لسنة ۲۰۰ ق. م. ۲۳ » حبث استغلوا 
زوال السلوقیین فقاموا بتوسيع أراضيهم حتى شرق الأردن » 
وغزوا حوران ( سنة ۸۸ ق. م. ) ©“ . وكان الأنباط قد 
هاجوا سنة ۳۰۰ ق.م. (la)‏ مواط الإيدوميين (إيدومية) 
وحلوا حلېم في شرق فلسطين وجنوبها » وغزوا أراضي موآب 
و عون وتوغلوا حت الشمال *' » وشملت ملکتم النبطية 
أراضي فلسطين الجنوبية والشرقية و کذلك أراضي إيدومية 


وشرق الاردن € واحتلوا دمشق CAG ya‏ : الرة God!‏ سنة 


UIE, op. cit. ( \) 
UJE, vol. 8, p. 79; Encyclopaedia of Islam. op. cit. (x) 
Ibid. (v) 
ENCY BRIT, vol. 16, p. 57. (£) 
Luke, p. 13. (+) 


۷۱ 


٥‏ ق. م. » ثم فيا بين ۳4 - ۱۲ ro‏ م. » وربما في الفترة التي 
تخللات بين هذبن التاريخين ١ V Laf‏ 

ورغم عدة Ge‏ رومانية ضد الأنباط ل ينجح الرومان قي 
طرد الأنناط من دمشق فاحتفظ بها اللك الثبطی حريشت 
(وتحريفه Jb, , (Artas Gly JI‏ الأنناط مزدهرين كحلفاء 
لارومان في القرن الأول البلادي OTE‏ هذا رغم أنهم 
pada‏ | الخراج للرومان سنة ۱۳ کا. ¢“ واتسعت حدو دهم حتی 
شملت شواطىء الجزيرة العربية خصوصاً حول البحر الاح CO)‏ 
فوصلت حتی مديئة «مدن» القديمة . وعلى ساحل البحر oP‏ 
ون bis‏ مدینة aes‏ الق تسمى الآن باطورام » و توغلوا 
داخل sy jbl‏ العربية go‏ وصلوا الى dalle‏ » و افون det‏ 
حدود الحجاز E‏ . وتوغل LUT‏ في اطدود المصرية سعتی 
وصلوا الى دلتا Bull‏ الشرق » کا أثبتت ذلك ۲ ثار حفریات تل 
الشتغافية في وادي توميلات ۲*۱ . 

وظل الأنباط في حرب Hilo‏ مع السپود » فقد قاتل اللکان 
التبطبان مالکوس الأول وعبیداث الثاني ضد هيرود ( ۳۷ س 


Encyclopaedia of Islam, op, cit, also vol, I, p. 309. 9 
ENCY BRIT, op. cit. (x) 
lbid. (v) 
Encyclopaedia of Islam, op. cit. p. 801. (£) 
Ibid. زه‎ 


4 ق. م. ) > ثم انتصر الملك النبطي خریثت الرايع على هيرود 
ضد المپود» وبذلك اكتسموا LAS‏ الود" . « وكان يمكن 
أن يظل الأنباط متراسا بين الرومان وبين العصابات ite gdh‏ 
في الصحراء » لکن جشم تراجان » القصير النظر » أنهى البتراء 
اجتاح تراجان معظم آراضی yes LLY‏ إلى الامبراطورية 
الرومانية باسم ر الولاية العربية » Provincia Arabia‏ . ول تبق 
الاقتصادي سنة ۲۰۰ م. حين أصبح التدمريون - عرب آخرون 
في شمالي سوريا ‏ يسطرون على التحارة ۳۱ . . 

وما كانت النباية الحزينة الق انتهت الما مملكة الأنباط 
المرب على أيدى الرومات والتي استأنفما خلفاؤم » فالامر الذي 
حب تأ كيده هنا هو أن المرب قد حکوا فلسطين — الجنوبية 
مملكتبم « لأكبر فترة »“' بالقياس الى أي من المالك الفلسطينية 


UJE, vol. 8. p. 79. (5) 
ENCY BRIT, op. cit, (x) 
Encyclopaedia of Islam, vol. III, p. 802. )۳( 


وبقايا الأنباط البوم هم سکان plage‏ التي تسمی الموم باویطات, وتوجد 
۲ ارهم في سوريا وخابور دفي العراق oles‏ رالبحرن a‏ (المصدر السابق) ‘ 
UJE, vol. VIII, p. 4: (£)‏ 


۷۳ 


الأخرى » وبذلك أضافوا فضلا هاما الى تاريخ فلسطين العربية» 
رغم أن هذا التاريخ جپول للعرب أنفسهم بسبب هام وعدم 
Lo pas € oral‏ € بتار يهم القدم الذي y‏ تدانيه 3 العظمة 
إلا توار بخ آمم قليلة في العصور القديمة . 


فلسطین تحت .حم السلوقیین ۲۰۰ ق. م۰ - ۱۳ ق۰ م۰ 
الثورة المكابية ‏ ۱۹۷ TET‏ 


والآن نستأنف تاريخ الحم المقدوني في فلسطین والذي انتقل 
الى بطليموس بعد وقاة الاسکندر . ويطليموس Ptolemy‏ هذا» 
الذي ورث فلسطين وجزءاً كبيراً من فينيقية » قد أسس “Age‏ 
البطالمة في مصر التي حكت مصر ثلامائة سنة تقريباً . 

لقد استمر حك البطالمة على مصر Gm‏ سنة ۲۰۰ ى. م. © ثم 
انتقل الى السلوقبين عقب معركة بين الامبراطوريتين الشقيقتين 
عند الجليل Coby.‏ فلسطين قد انتمشت في عبد البطالة وتأثرت 
يحضارتهم mal‏ 

وضعفت الإدارة السلوقية فى فلسطين يسيب المساحة الشاسعة 
من الأراضي التي كانت هذه الدولة تحكما . ولا يوجد دلبل على 
أن السلوقيين قد ظموا fal‏ البلاد ولكنهم أرادوا تقريبهم من 
الأساليب البونانية في الحياة»ويمكن الافتراض بان CH‏ السلوق 


ENCY BRIT, vol. 17, p. 128. (5) 


vt 


کان شعبياً في البلاد .. ۲۱۱ و ن رغم هذا وقعت ثورة المهود 
الکبری — ثورة المكابيين Maccabees‏ في العصر السلوق . وكانت 
هذه الانتفاضة أسمابئها . منباأت كبير وزراء السلوقبين 
« هيليو دوروس ؛ Heliodorus‏ ب ڪنوز الميكل المبودي 
عقب هزکنپم أمام الرومان سنة ۹ ق. fe‏ و تغرعپم بدفع 
تعويض سنوي عن اطرب قدره خمسة عشرة Sb‏ و 
هذه الأسباب Gal‏ أرى أنطوخيوس حاول صرف البپود عن 
دينهم goad‏ کاهناً كبيراً إغريقيا Philhellenic high (US)‏ 
priest‏ في القدس » و لكن لا يوجد دليل على أنه اضطبد المبود 
القسمین في Calis‏ ال ره ۳ 8 

وفي هذه الفترة كانت الحضارة البوتانية قد أثترت فيالمهود» 
حتى حلت اللفة " الآرامية حل العبرية» وأصبحت المونانة لغة 
الطبقة المثقفة » ونشأت في المپود جماعة تناصر SAGE gall‏ وهذه 
الجاعة تمكنت من الوصول SLI‏ بقيادة AS‏ الكبنة السپودي 
tO Jason Ù saz-‏ » وسطرت بذلك على اشسکل» وأصطبغت 
الطبقة LAJI‏ من سكان القدس بالصيغة الميلينية > وأقامت هذه 


Ibid. (5)‏ 
(؟) Talent‏ : وزنة فضة تساوي .ه؟ آر .6ج Gee‏ أو وزنة ذهب 
تساري عشرة ]لاف جنیه تقریباً . 
Ibid. (r)‏ 
Luke, p. 13; Buckmaster, p. 10. (£)‏ 


Yo 


الطبقة في القدس Tapas‏ سمي Ephebic Institute‏ » وجمنازيوم» 
وكانت هذه الطقة على استعداد لتقبل مراعاة راديكالية أقل” 
المپودية وارتيطت بالولاء للعرش الموناني '' . 

وف سثة ۱۷۰ ( أو ۵ ق.م. ) مر أنطيوخوس بالقدس 
في طريقه الى مصر ونهب کنوز اھکل كلها . وبعد سنتین عند 
slat‏ اتشر gat‏ اما Slag Il‏ ن مض فان باه وش ا 
بتدمير القدس وبنى ف.ها قلمة سميت « أكرا Akra a‏ « التي 
أصبحت رمزاً لاستمباد يهودا ۱۲۱ » » فقامت ثورة من السود 
غير الندجین مع اليونانيين ٤‏ بق‌ادة الکاهن متسى اس 
Mattathias‏ > ولکن آنطوخوس قبرها بعنف ۲۲۱ ومنع الختان 
و احترام الست » وكان الجزاء هو الاعدام في حالة عدم مراعاة 
هذه الأحكام ۱ . ومضی آنطوضوس في إثارة اليبود فوضع 
في افیکل القدس في مکان مذيح وه - في ۱۵ ديسمير VAY‏ 


ENCY BRIT, op. cit. (5)‏ 
مفارقة مدهشة هذه التي تو سعد بين سككان المدن وسكان القرى والطيقات 
الدتيا والطبقات العليا والتي وجدت حتی في ذلك العبد الفرق في القدم. 


Ibid. (x) 
Luke, p. 14 (+) 
ENCY BRIT, op. cits (£) 


Buckmaster, pp. 10-11. 
» ... أول الأمر بدا أن سياسة أنطوخيوس ناجحة‎ do « 
Quoted from Kent, History of the Jewish People. 


v“ 


» المپود" رحس الخراب‎ ole زوس » الذي‎ foun rap we) 
وحطتم مرة أخرى أسوار‎ Abomination of desolation 
القدس وبيوتها 7 وبعد هذا ثار اليبود المناهضون لأنطوخيوس‎ 
وقاد الثاثرین أحد أبناء مق اس وهو جوداس مکتابسوس‎ 
.) مات سئة ۱۰۱ ق. مء‎ ( Judas Maccabaeus 

ولکن جب التأ كيد على أن القاومة ل تأت إلا من جزء من 
الشعب ۲۲ * فيجب وضع الطبقة AAU‏ مع البونات في الاعتبار 
— کمنصر ثالث خلال سني الثورة و كذلك حتى سقوط الاسرة 
المكتابية ۳۱ . 

و استمرت القاومة المكابية لمدة ثلاث سنوات» واستطاعت 
في نبایتبا of‏ "تطبتر المیکل في ديسمير ۱۷۵ ى. Pe‏ رغم 
أن قلمة أ كرا ظلت في أيدي السلوقيين. وهنا مات أنطؤخيوس 
Antiochus Ephiphanes‏ € وأصيبت الدولة السلوقية بالقلاقل 
الداخلية » وظبر كثيرون يطلبون العرش » وتم شراء كبار 
الكبنة السبود وتم رشوجم بمعرفة الملوك وأمراء سورية » * , 

وبسبب هذا التطوو المفاجىء - موت الامبراطور والقلاقل 


Buckmaster, p 10. ( ۱ ) 
ENCY BRIT, op. cit (x) 
Ibid. (e) 
Ibid. (£) 
ENCY BRIT, op. cit. (ه)‎ 


YY 


التي تبعتله ومحاولة أدعماء الورائة استقطاب اليبود و استرضامم 
کحلفاء - GRE‏ جوداس مكابيوس من الاحتفاظ بالسيطرة على 
زمام الأمور وأقام حكا ورائيا لأسرته . وني سنة ۱٩۳‏ ق. م. 
تمكن من الوصول الى اتفاقية مع الوصي السلوق » حصل المپود 
بمقتضاها على الحرية الديتية . 


وقتم اليبود ببعض الحرية في عبد المكابيين الذين حکوا 
ككبار الكبنة حکا دينياً ( ثبوقراطیاً ) » وكان الجا ک tal,‏ 
ب « کب الکهنة High Priest & the Uniter 2 spl Žo ga s‏ 
of the Jews‏ “ وسرعان ما می Ops‏ أنفسهم با لو CVA‏ 
بالرغم من أنهم كانوا تابعين » ویدفعون الخراج السلوقيين » 
الذين عادوا فأقاموا العبادة الوثنية من جديد الى جانب المبادة 
الببودية » بل نصبوا أحد السلوقيين في منصب كبير الكهنة ! 
« وهكذا وضعوا بذور ثورة جديدة » ۲۳۱ . ويرز جوداس في 
ola!‏ » وانتصر على الجنرال السلوق نسکانور Nicanor‏ 645.4 
وخلال or‏ جاء الجترال MES‏ س Bacchides‏ الذي حصن 
على مقربة من القدس وقتل جوداس سنة ١١١‏ ى. م. 


وتسم الحم من بعد جوداس أخوه جونائان ( ۱4۳-۱۱ 


Luke, p. 14. (+) 
Ibid. (x) 
ENCY BRIT, op. cit, p, 129, (r) 


VA 


ق. م. ) الذي عضّد مر کزه بالاستفادة من الخلاف في الاسرة 
السلوقية ۱۱۱ . وبعد موت Obb ge‏ » تولی سيمون ( ۱۳۵-۱۱۳ 
ق. م. ) LH‏ » وقد أعفى الامبراطور ديمتريوس الثاني 
Demetrius 11‏ اليبود من دفعالضرائب سنة ۱4۳ق.م. بناء على 
طلب سيمون» E‏ أنه أعطى لقب (Sle)‏ لسيمون » فاعتبرت 
تلك السنة (Vr)‏ عصراً جدیدا وأرتخت الوثائق الرسمية بإسمه 
وبسنة حكه » واتفق اليهود على اعتبار سيمون ملكهم وت 
یتولی الحم من بعده ورثته » وذلك حى ظبور « ني معتمد ». 
ligo‏ أنبى سيمون الک التقليدي لكبار الکپنة وأسس حکا 
ملكا » واعترف الملك السلوق بهذا التطور » وأعطى سيمون 
Go‏ صك النقود بإسمه. وكان عبد سيمون عهد الرخاء والسلام. 
ثم تولىالحك ابنه جون هي رکانوس John Hyrcanus‏ > وي عبده 
غزا فاسطين أنطيو خوس سدس Antiochus Sidetes‏ آخر 
الملوك العظام في الأسرة السلوقية وانتبی الغزو بعقد هدنة مع 
هي ركانوس ۲۳۱ . ووعد موت « سدتس ١‏ غزا هير كانوس : 


ساماريا » رغم معارضة الملك السلوقي الجديد . 


ومن al‏ أحداث عصر هير كانوس أنه تخاصم مع رجال 


Ibid. (١ 
Buckmaster, p. 12. (x) 


۷۹ 


الدين المهود س الفريسيين - وساعد الصادوقيين أعداء 
E‏ الذن عرفا الف ار مى ۱ 

ثم جا الاسکندر جاتوس Alexander Jannaeus‏ 
Vor)‏ ت ۷ ق. م. ) وهو آطول احکام السهود Í as‏ » 
واشتبر يكثرة الحروب » وشمل حکه شرق الاردن الذي سماه 
البپود پیریا Perea‏ ۲۲ وتوغل جانيوس الى الساحل آبضا. ولعل 
حدود الدولة المبودية في عصره كادت أن تلامس حدود داود 
Ol,‏ . وقد صك جاتموس تقوده باسم « الملك الاسکندر » 
بالعيرية والمونافية . والاسكندر أيضا ‏ مثل سيمون — كان 
عن أشن خصوم الفريسيين . وحکت من بمده أرملته سالوم 
الكزندر! Salome Alexandra‏ التي غر فت سياسة” الحم 
و اتغذت من الفريسيين مستشارين ib‏ وعند موتها سنة ۱۷ ق.م. 
تخاصم إبناها آریستووولوس Aristobulus‏ وهير كانوس الثاني : 
على الحم . وقد ساعد Antipater Ay gil‏ - الاک" غير 
اليپودي لإيدومية العربية - هي ركانوس في الحصول على مساعدة 
الاثباط العرب ضد aol‏ آریستوبواوس . ومساعدة القوات 


)١(‏ براءجع للفريسيين والصادوقيين GES‏ الباحث » « التامود » تاريخه 
ed,‏ ص ۳١‏ ب بوم , 


UJE, vol. 8. p. 354. (x) 


Ae 


العربية استطاع هير کانوس Sly‏ بيتر السبطرة على الأراضي 
العليا , - ۱ 

وحين 'طلب من بومي التوسط في أمر الأخوین استطاع 
gl‏ بیتر » ببراعة » إقتاعه لصالح هیر کانوس lipa . Y‏ 
اشترك العرب الانباط مرة أخرى في تقرير مصير البلاد » وفي 
حقيقة الأمر فقد تحول هذا العمل إلى إنهاء السلطة المبودية 
الإسمية والرمزية نهائبا من مسرح فلسطين» E‏ سبأتي ٠‏ 


UJE, Article : Antipater. (5 ) 


( تاريخ فلسطین - ٩‏ ) ۸۱ 


PAENNEEN] 


سنوات السيادة الرومانية 


ونهاية دويلة ودا ۱۳ ق. م - ۷۰ م 


« وحیرت ded‏ الشعب اليپودي الفارغة" 
دول رومة العظمى نفسها í‏ فاقتصرت على 
احتقاره مع أنها كانت تعام قدر تا على سحق 
وكير المتعصبين الشاغبین ذلك » عند 
الصغير المزعج وفساد» وصوضاؤ'ء أن استنفد 

لحكيلا تسمع حدیثاً عنه . » 

غوستاف لوبون 
اليبود في تاريخ الحضارات الأولى » ص EY‏ 

be‏ كان Lu}‏ جانيوس يتخاصمان على أرض فلسطين » كان 
پو مي المظم دعر و آراضي السلو قین € و دعك قرتدہما 1 ولدلك 
جاء يعمد ترتيب الخريطة السياسية لفلسطين أيضاءسنة ٣‏ ق.م؟ 


۸۳ 


و أصسحت المستعمرة ارد 'تعرف peb Jdi‏ « پودية » 
Judaea ©‏ + ۱ 

ويذكر حرر دائرة المعارف البريطائية أن الأنياط العرب 
كانوا Sale‏ رئوسا من عوامل تدخل پومبي في فلسطين ۱۱ » 
ولکنه لم يشرح LES‏ الأمر ٠‏ ولعل ذلك بسبب تدخل الأنباط 
في شؤون فلسطين . 

إلا أن الشيء الذي اقتضی جيء پومبي إلى القسدس هو أن 
آریستوبولوس ل نشل لوساطة پومبي ي بل رجع إلى القدس يستعد 
للثور د (Y)‏ 8 ۱ 

وقد نزع پومبي لقب ( الملك ) الذي انتحله حکام" القدس في 
نهاية العبد السلوق » ثم نضب « هبر کانوس" الثاني » کسیر الكبنة , 

و فتل وى کر امن امرف COGS‏ و آخسند مه 
اریتوووس ال روما وعط ا و ای »رن idan‏ 
GLE‏ الدولة اليهودية ۳ . وت" يومبي الأجزاء الأخرى من 
أيدي الیپود ونقلبا إلى FUN‏ الجديد الذي أقامّه في سوریا ۲٩۱‏ , 
واستمرت الأسرة” المكتابية في ظل الرومان . 

وفي سنة +4 ق. م هاجم الفرس البلاد . وف هذه الأثناء 


ENCY BRIT. vol. 16, p. 57. ( 
Buckmaster, Palestine and Pamela, p, 13. ( 
Buckmaster, p, 13. ( 
ENCY BRIT, vol. 17,.p. 129. ( 


كات cle‏ إيدومية غير السپودي« آني پىتر› الأجنبي امذسبة ۱۱ 
الذي سبق أن ساعد Dadi‏ في الحصول على مساعدة الأنباط > 
كان قد زاد lla‏ 2 أن pa‏ کائوس س كبير 
الكبنة المبودي — أصميح غير ذي Í‏ 5 فأعطى « سيزار » 
pes (‏ قيصر ) إلى gÍ‏ ييتر المواطنية MR‏ ا 
ودی » ty U Procurator of Judaea‏ ق . م » ونصب ‏ 
ابتتي' gil‏ يبتر : « فزائيل » Phasael‏ حاكا على القدس > 
و « هبرود » GL Herod‏ على الجليل ( gle‏ فلسطين حيث 
كانت إسرائيل ) . وقد قتل أنتي يبتر في القدس على يد السبود. 

والأخ الثاني لمي ركانوس > « آنتي جونوس ع» الذي كان یکافح 
للحصول على عرش القدس © اتصل بالفرس وجاء مع جيشهم ۲۲ 
Sle,‏ على ٹقتہم فنصبوه ملكا على أور شلم و كبيراً USI‏ 
83 المنصب الذي "JB‏ الحكام المكتابيون ا 3 

چم الثم و قراطي . 

pe‏ فزائيل » وهرب ‘al‏ الثاني « هيرود » إلى روما 
يستصرح حلفاءه . واستمر pÍ‏ جونوس بساعدة الفرس يحكم 
أور شلم ثلاث سنوات كا مضطربا » إلا أن الود روا به 
بسبب انقائه إلى المكتابيين » ورفضهم أسرة أنتي يبتر التي 
كان Lots‏ هبرود ‏ لانها کانت غبر hose‏ 5 و الحقيقة أن gil‏ 


Buckmaster, op. cit. ( `) 
Ibid. ( ۲ ) 


پیتر هذا كان قد قبل اليبودية” "سرا 20١‏ » للاحتفاظ بالگ 
ولاسترضاء السود 5 

وف روما gral‏ مجلس الشيوخ Senate‏ قرارا بتعيين هيرود 
ملكا على مهودية 4٠ iiu‏ ف. ¢ 2 ورجح هرود إلى فاسطین 
io‏ وسو ف ام ¢ وعقب ذلك بسنتین استطاعت القوات 
الرومانة التي أتت مع هيرود طرد الفرس « الذين ظلت لهم 
شعسية كبيرة فى فلسطين » ال" JERS‏ هرود دين دخو له 
القدس بعد حصار خمسة سپور Vous í‏ لا as’‏ مين مكانها ۳۲ , 
TIFI‏ هرود من إحدى ينات Ur PIE g ee‏ £ إلا أنه 
قل هذا الاخس شر" قتلة حين وقم في أيديه ۱*۱ » وكان ذلك 
pes‏ ب رأسه بالفأس» وكانت هذه Jal‏ مر ه "ینز ل ola, J psd‏ 
مثل هذا العقاب علك ا Ds‏ جى ء هيرود التابم للرومان» 
والإيدومي عدر السپودي : to!‏ على فلسطين ملام ۱ wees‏ ره 
Ge‏ فى أيام الاستقلال » E‏ . 


وقسك اتسم عصر هيرود الطويل SYY)‏ . م 4و ق.م) 


ma 


UJE, Article; Antipater. 
ENCY BRIT, op. cit. p. 129. 
Buckmaster, p. 15, 

ENCY BRIT, op. cit. 

UJE, vol. 1, p. 336. 

ENCY BRIT, op, cit p. 130. 


a‏ ج 


o 


aA 


حص ال ا ال ار لكر 
mn‏ 
سح س سے سے wee‏ 


كم 


بالرفاهة العامة » واستطاع هيرود استعادة كل الأراضي التي كان 
يومبي قد استولی عليها » Bis‏ الإدارة على النمط gad!‏ . 
وكان هيرود من أنصار Olay JI‏ الذين كان يدين هم في ارتقائه 
عرش" آورشلم » و كان ضد القومية البپودية و کات السود 


بکر‌هوثه للسدب داته “° . 


وقد زارت IKU‏ الصرية كليوباترا القدس في سنة ۳4 ق . م 
حين رجعت من الفرات حيث صحبت مارك أنطوني . 

وبعد موت هرود عادت الفوضی إلى البلاد بسدب Bs‏ 
أبنائه من زوجاته العشر » فأقام الرومان حكا مباشرا على 
البلاد . وقرر أغسطس سنة ۳ ق,م توزيع البلاد على ثلائة من 
أيناء هبرود» فأعطی حك يهودية وساماربة وإيدومية (فلسطین 
الوسطی والجنوبية ) إلى آرشلاس Archelaus‏ و اطلیل و شرق 
الاردن إلى أنتيباس Antipas‏ © وأعطى (Ke‏ الماطقة 
الواقعة بین دیکاپرلیس ودمشق إلى فيليب تراكونيتيس 
Ge ole tel, . Philip Trachonitis‏ سنة ۳4 م ؛ 
واستمر آنتیباس حتى سنة ۲۸۳۹ أما أرشيلاس فقد مات 
سنة وام . وبعد موته نقل الرومان سكم فلسطين الوسطى 
والجدوبية إلى أيد رومانية . وكان من هؤلاء الحكام الروماتيين 


Ibid. ( 4 j 
Luke, p. 14, (x) 


AY 


پبلاطس Pontius Pilate‏ ) "¥ — “¢ ( للدي وقعت ف عېده 
ال حاولة” السبودية لصلب سندتا المح میتی . 

وعند نپاية عهد ببلاطس عاد الحكم ثانية إل dish‏ و 
فاستم زمام الحكم هيرود Lael‏ الأول Herod Agrippa I‏ 
الذي كان يدقع الخراج Gaius ple Gly Sty bl‏ . 

وعند موت هيرود أجريبا الأول انتقل الحكم من جديد » 
ونبائيا؛ إلى الرومان الذين اعتبروا فلسطین اقلیما رسميا هم ON‏ 
وبذلك انطفات" آخر" شمعة للسبادة المپودية الصورية التي كانت 
أسرة هیرود - المبودية ناق = عا مها ۱ 

والحقيقة أن السيادة اليهودية الاسمية كانت قد انتپت" 
Lily‏ مع سقوط أنتي جونوس» آخر مکنايي Sm‏ أورشلم سنة 
۰ ق۰م ؟ هذا مع أن الدويلة اليپودية التي قامت بعد bgt‏ 
اليبود من بابل Le]‏ قامت کتايعة للدول الأخرى سواء الفرس 
أو اليونانيين الهيلينيين ۱۳ الذين کانوا قد نحتوا لأتفسبم 
إهبراطورية” من أجزاء الإمبراطورية الفارسية . 

وخلال حكم هيرود أجريبا الشاني كان اليبود يضغطون 
عليه حتى اضطر PLL‏ الروماني في سورية أن برسل قوات 
إضافية لتخفيف وطأة الضغط البپودي في أور شلم ”" . 


ENCY BRIT, op. cit. (5) 
Bentwich, Palestine, p. 5. (Y) 
ENCY' BRIT, op. cit. ($s) 


ANA 


dim‏ تيتوس 


اء فسباسيان Vespasian‏ — الذي أصبح إمبراطوراً 
فهابعد — إلى فلسطين سنة ۷ م é‏ مم ابنه تيتوس Titus‏ 
وجیش بلغ تعداده ستين ألف رجل » وغزا JAH‏ » وبعد 
ثلاث حملات أخضع hasp‏ 

و OW‏ مجيء تبتوس سنة ۷۰ م بسيب ورة ضد روما ۱۲ 
ففتح أورشلم » ودمّر ال ميكل » على الرغم من أن الروايات 
تسجل أن تيتوس أمر بامحافظة عليه" . وم يكن هذا إلا بعد 
« ثورة الأعوام الخخسة » ( ٩‏ = .لام OC‏ 


rara 


Buckmaster, p. 16. z (5)‏ 
ENCY BRIT. op. cit. 63‏ 
يسجل الطبري هذه الواقعة كا يلي : 
« وإن ططوس بن إسفسيانوس (فسباسيان) ملك رومية غزا بيت القدس 
بعد ارتفاع عيسى بن Et‏ بنحو من أربعين سنة » فقتل من في مديشة بيت 
القدس » وسبى ذرارهم وأمرم فلسفت مدينة بيت القدس حتی لم يترك بها 
حجراً على حجر , » 
تاريخ الطبري » ابزء الأرل » ص ١مه‏ , 
دفي مكان آخر يقول ؛ 
ووجه إسفسيانوس ابنه ططوس إل بيت القدس حتی هدمه رقتل من قتل 
من بني إسراثيل غضيا للمسیح , » 
نفس الصدر i‏ ص ٩‏ 1۰ . 
Bentwich, op. cit, p. ۰ (*)‏ 


۸۹ 


0 و کانت فلسطين قد أصبحت خرابا 0 و عند للحاضرة 
الپودية من وجود » des‏ خراثيها السوداء عسکر" فيلق” 
o‏ . وقد أزيل RI‏ اار كزي من الوجود » و عرضت 
افش آواننه و کته ای ساحة روما تعبيراً عن Co MLAS‏ 

dy‏ سنة ۸۷۳ كانت کل أنواع القاومة قد انتبت » و أطلق 
الرومان اسم « ودية » على کل فلسطین باعتبار إطلاق الجزء 
على الكل » وأصبح يديرها قائد" الفیلق الروماني السادس ۱۳۱ . 
«... وعقب تدمیر آورشلم لم يتخذ الرومان الغزاة وسائل 
inad‏ خاصة » بل على السکس من ذلك » حاولوا أن يكسيوا 
eat!‏ كرعايا » وذلك باستخدام الرفق الذي كان قد نت" 
Laid G4‏ الشعوب الا خری‌التي تم" إدخاها إلىالامبراطورية. 
ers‏ ( الرومان ) حاولوا ذلك بدون اللحوء إلى النفود 
المازل للحاخامية . وقامت انتفاضات صغرة هنا وهناك » 
ورغم bil‏ خدت بسهولة » و كانت إحداها تلك التي أخمدها 
تراجان » إلا أنها أظبرت للرومان أنه وجب عليهم أن يعاملوا 
Lae‏ مشاغياً ومضايقا. وفي النباية قرر هادريان Hadrian‏ عق" 
هذه القومية المهودية العنيدة . و آصدر مرسوما عنم بمقتضاه 
قراءة القانون ( التوراة ) و احترام" السدت وسنتة الختان ؛ 


Ibid, pp. 7- 8. ۱) 
ENCY BRIT, op. cit. (۲) 


Ye 


وعد العزم على تحویل أور شام المدمّر نصفلها إلى مستعمرة 
رومائبة ۲۱۱ ۰ . 

aaah,‏ أن هادریان d‏ ينته إلى هذا ال إلا بعد أن فعل 
la‏ 3 و Amu‏ لاسترضاء السوود 3 فالژرخ المبودي هناه‌سون bas‏ 
ob‏ هادريان كان قد سمح لليهود باعادة بتاء امیکل ۱۳۱ ٠‏ وهو 
be‏ كذلك أن هادريان كان قد قرر خلال زيارته بناء أو رشلم 
س ولکن رة وثذة 1 بقول هو سب Na,‏ خاف a gyel‏ من 
}5 اله دینمم ¢ واستعدوا للدورة eae‏ استعد ادهم um‏ غادر 


هادریان سوریا uo‏ ۰ 
نورة Sob‏ خبا ( ۱۳۲- ۱۳۵ م ) 


جاءت هذه الانتفاضة في صورة ما بسمی ب «ثورة بار کوخباه 
Bar Cochba‏ نسمة إلى اسم ashe‏ الجر كة 0 بار كوخيا t‏ أي «ابن 
النجم » . ولا يعرف أصل هذا الرجل الذي اسمه hel‏ هو 
« سسمون » > الا il‏ حصل على اعتراف ath‏ « المسيعم » من 
جانب أقوى حاخام في ذلك العصر «أ كيبا بن يرسف»؛ و اجتمم 
تحت لوائه مائتا ألف ودي » هموا على القدس واستلوه » ثم 


Ibid; Buckmaster, p. ۰ (\) 
Lyamson, Palestine: the Rebirth, p, 4. (x) 
Ibid. )۳( 


۹۱ 


احتاوا حاميات ومراكز رومانية أخرى في dati aks‏ 
البلاد )3( 5 : 

« إن جيش بار كوخبا تجذاب متطوعين من ود کل البلاد . 
والذین لم یتمکنوا من الخدمة .شخصيا » آرسلوا بکنوزم. وحق 
غير المپود انضموا إلى القوات التمردة OG‏ ( فما أشبه البارحة 
باليوم ! ) » ولکن مسيحبي فلسطین أحجموا عن الاشتراك في 
تلك الثورة ۲۳۱ . 

وأرسل مادریان Cae‏ كبيراً ‏ استدعاه من بروطانما ۶ _ 
لمواجبة الطغيان البپودي *' BLE‏ جولبوس سقروس Julius‏ 
Severus‏ © الذي احتل القدس ثانبة » فپرپ السو الى نيثار 
( التي تمرف OF!‏ باسم بتر 8:05 » حيث لا تزال توجد 
خرائب القلعة التي تحصن فما البپود" ومماها العرب « خربة 
السپود » ) . 

وهزممم الرومان وأعملوا فيم سيف القتل . ويعد إخماد 
الثورة أقام هادريان inua‏ وثنية على خرائب آورشلم » سماها 


ENCY BRIT, op. cit, p. 130, (‏ 
Hyamson, op. cit, p. 5. (‏ 
Ibid. (‏ 
Ibid, p. ۰ (‏ 
)0( .. الامر الذي أخفق فيه ساسة بريطائيا المظمی خلال « حرب 
الاستقلال اليبودية > الزعومة Ob]‏ الحرب العالية الثائية !! 


۹Y۲ 


Lo}‏ كاييتولمنا ‘Aelia Capitolina‏ وأقام هبکلا Ls,‏ للحوبتد 
على نفس مكان امكل القدم » ويقال إنه أنشأ » Cash‏ » معبد؟ 
لفينوس . ومنم هادريان السپود من الظبور داخل المدينة وكان 
حزاء call‏ : القتل O‏ واستمر هذا الحظر مائق سنة 

1 (y) it 


| وكان الامبراطور أوريلبوس Marcus Aurelius‏ قد ممح 
للمهود بدخول القدس لاداء الصلاة O°?‏ واليبود الذين بقوا عقب 
الغزو الرومافي كان مر كزم « ASÍ‏ بعض الشيء من عسدة > 
و شار جين على القانون ۾ . 
ول Ge‏ من مظاهر الحياة المبودية في فاسطين إلا المدارس 
التي E ea‏ المدن الأخرى من Ayo sy)‏ » دون آلقدس»؛ وقد 
استقرت هذه المدارس». بعد مطاردات ومشاغبات » في طبرية» 
Ce‏ استقرت AKA‏ المبودية ( سنهدرق » aleg Lasl‏ ظلت 
لفقل بن Vata‏ خر ترات OCA‏ ار pubis) Bab‏ 
الدارس قد نشأت 3 الخليل منذ سنة ۱۳۵ م . 


ENCY BRIT, op. cit; Luke, .م‎ 15; Hyamson, op. cit, p. 6; (\) 
Bentwich, Palestine, pp. 8-9. 


Ibid. ( x ) 
Ibid, p. 7. (+) 
Ibid, p. 3. ( £) 
Bentwich, p. 9. (o) 


ar 


وهكذا استمر KH‏ الروماني المباشر على فلسطين التي ضم" 
البپا DUIS‏ شرق الاردن وحلماد Tey‏ وق SAU ode‏ 
ea‏ كدت ديشية امه کالتامو د وتوسفةا £ و 2 خلال هده 
etsy ee aul‏ امس الترودية ۶ GBS ts E ly‏ 
الدائم . » » وهي الفترة الخصيبة لادپ الديني واللغوي 
D pall‏ ۱1 8 


وفي ADI ala‏ حدت تعلور آخر» هام platy‏ من وجبة 
نظرنا » وهو أن فلسطين ‏ وحتی مصر ‏ عسادت الى الحكم 
المربي لدة ثلاث سدوات » وذلك سين غزت الملكة العرببة 
Zenobia La 85‏ سنة ۸۲۷۰ سائر فلسطين وسوريا ومصر. 
وكانت قد hay‏ الغزو dnt‏ إعادة مصر إلى روما ؛ ووصلت 
الحاميات التدمرية ge‏ شالسيدون Chalcedon‏ المواجيسة 
لبيزنطة ؛ وحين ارتقى « أورليان » العرش الروماني تنيّه إلى 
٠‏ خطر التدمريين و إلى أخطار سياسة زنوبيا » فنزع منها مصر ثم 
سار إلى قتاها > وبمد معارك طويلة استسام التدمريون > وحين 


ثاروا ثانية بعد عدة شهور من عودة أورليان » رجع هذا الأخير 


UJE, vol. 8. p. 357. ۱‏ 
(؟) آصلها العربي « زينب » ۰ وهي ملكة الدولة العربية الارامية »في 
تدمر Palmyra‏ بصحراء سوريةء عن ؛ « داثرة العارف السرودية العامة»ء MAL‏ 


الماشر 3 ص MPA‏ 2 


At 


ودمتر « تدمر » هاشا ۲۱۱ , 

وهكدا انتیت سيطرة العرب Lib‏ على بلادم سنة ۲۷۳ Ea‏ 
بعد أن أثسّوا بذلك حقتمم عليها . وه ذه الوقائم — EH‏ 
الطويل للاثباط العرب سم سوريا بما فما فلسطين » والح 
التصير لاملكة العربية lags‏ على كل سوريا dey‏ مصر س فستمد 
منها الدليل التاريخي على عروبة هذه البلاد » الموغلة في القدم E‏ 


والقسائة على أساس عريق » متصل بالاضي البعسد والحاضر 


القريب . وق ضوء هذه الحقائق gema‏ قضية الصهيونية سفسطة 
وأحلام بقظة ... تلك الأحلام التي لم تكن لتتحقق لولا AAG‏ 
دولة عظيمة على تسسا اصاحتها هي وحدها » ê‏ تبني دولة 
عظمی أخرى لوجود دوية الصبايئة é‏ مصلحة تلك الدولة 
Lae,‏ و all che paola YE gal‏ الأول gaa‏ آلن 
ole]‏ ذلك الوجود fl atl‏ الصطنم محطلمة بذاك کل الأعراف 
والتقاليد وکل آسانید التاریخ . 

وسوف نتناول في الصفحات الا تسة بعض Gilad!‏ المتعلقة 
بدويلة السپود التي قامت عقب Bo gall‏ من السي البسابلي حق 
انپبارها الفعلي سنة 4۰ ق. م حين سقط آشر EK‏ آنتي 
جونوس س آمام هيرود غير السپودي . وتلك الحقائق سوف 


é وسيادتها‎ if الدويلة الموودية € و حدودها‎ A___ faim Fa heh br 


ENCY BRIT, vol. 32, p 945. Gy) 


۹۵ 


وثقافتها وحضارتها التي يلأ الصباينة العام بالضجيج عنها ب 
ولكنهم في الربع قرت الماضي قد قدموا الدليل المادي الواقمي 
عن ق فة تلك dy yall‏ المقاغية: » التوسمة » العنصرية الى 
تمرقل النبضة العربية وتستنزف معظم الموارد العربية منذ حقمة 
طويلة » وبذلك تحقدّق الغرض النشود من 0 غرسها في قلب ` 
lal‏ الإسلامي . 


aN 


ass‏ ل الستایم 


الحقيقة التار يخية لدويلة ودا 
وحدودها . وما پسمی « lp least‏ » 


« كانت حياة العبرانیین ( في فلسطین ) 
تشبه حياة رجل یصر على الاقامة وسط 
طريق مزدحم ‘ فتدوسه اطس‌افلات" 
والشاحنات' باستمرار ... ومن الأول 
الى الآخر لم تكن ( ملکتهم ) سوى حادث 
طارىء في تاريخ مصر وسورية وآشور 
وفينيقية » ذلك التاريخ الذي هو أكبر 
وأعظم من تاریخیم » . 

ه. ج. ولز 

( موجز التاريخ ) 
إن الاقتباس الا نف SH‏ من ولز سا هو خلاصة لتاریخ 
ما يسمى بالدويلة المپودية في فلسطين الوسطی وال قامت عقب 


( تاريخ فلسطين ۷ ) ay‏ 


عودة السبود من بابل » ومست ودا أو بپودية » و « لقد کات 
نصف ودا في عصر استقلاما قفراً بلقعا.فم يكن الجزء الأمول 
منبا في مثل حجم هقاطعة ولتشاير » ۰۲ وقد تجاهل رحالة” 
القرن الخامس قبل المسلاد RES‏ المعروف هيرود و تس" 
easy Herodotus‏ السپودر ودو انوم ما عدا القدس وبعض 
الأماكن التي لم تبعسد عن القدس ATT‏ من عشرة أميال ۲۳ » 
Gla,‏ على موقف هيرودوتس هذا الدكتور فو کس جاکسون 
Foakes Jackson‏ الأستاذ Oe aale‏ 5 کتایه ( رسف 
والسهود ) Sls‏ إن : « تفسيره يسيط ale‏ الساطة . لقد كانت 
مملكة ودا مقاطمة غاية في الصفر وكان سكانها من التفاهة في 
العدد لدرجة أن أذ كى وأبصر السواح في القرت الخامس قبل 
اللاد ( هیرودوتس ) كان يزور ما كانت تسمى بفلسطين سورية 
أو بسورية الفلسطينية وقد لا بسمع عن السود شتا Taal‏ : 
ولا بد أن القدس كانت في أيام نحميا polar)‏ من معاصري 
هيرودوتس ) مدينة خاملة الذكر جداً بحيث لا 'تغري سكان 
الدن المجاورة لما بسکناها إلا بشت الأنفس. والأجدر بالملاحظة 
من تفاهة السود في فلسطين في زمن Lat‏ ( 44۵ — ۳۲) ق.م ) 
هو أن رقعتهم قد ظلت ضيقة » کا لا پسدو انم تكاثروا في 
البلاد لما يقرب من ثلاثة قرورت ٠‏ لقد زاد اکل من رونق 


المدينة واا oy‏ زاد من سكان الدينسة أيضا » لكن المهود 
لم يصبحوا قوة في البلاد إلا حوالى منتصف القرن الشاني ق . م 
( فترة & المكابيين ) . وما من شك أنبم کانوا عديدين في بابل 
dy‏ مصر . أما في فلسطين فقد کانوا قلة تافبة , » ۱) 
وفي رأي جون مارلو : كانت loge‏ « تتضمن شيئأ اک 
بعش الشيء من احبال حول أورشلم التي هي القلعة القدية 
للقبيلة الببوسية التي قپرها الاسراثبلبون بسرعة بعد دخوهم إلى 
کنعان » ۳ . 
ویشرح لنا المؤرخ « بيلاوك » رقعة هذه الدولة المزعومة التي 
كان رئيسها يسمي نفسه « ملك القدس » » فمقول : 
« إن أحسن طريقة يمكن الإنسان أن 
يدرك بها إلى أي مدى كانت صغيرة 
هي » على هذا النحو : 
bh»‏ خرج الرج ل مع طلوع 
gant‏ من القن Gee‏ اشقا أو 
غربا » ففي وسعه أن يبلغ أطرافها في 
فترة وحبزة من الصباح . إنه لا يقطع 
اي عشر مبلا من أي منهذه الاتحاهات 
إلاويكون قد خرج من حدود تلك 


7 المصدر السابق‎ (۱) 
Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 10. J (x) 


a4 


اللقاطعة » أو الأرض التي رئیستها 
'بدعى رئيس العشيرة » أو ذلك الرجل 
التافه الشأن الذي بلقبونه ب « ملك 
القدس » ... إنها رقعصة صغيرة من 


منديل مبلبل » ۲۲۲ . 


ول تکن حكومة العبريين القدامی سوی صورة مکسرة 


للنظام البدوي .. وعلى حد قول غوستاف لوبون : 


« تذ کر حكومة العبريين ©» على 
الدوام » بالنظام الرعائي الخاص الذي 
'بشاهد لدى جميع العبريين . 

« وحافظ الشوخ » حق في عبد 
الملوك » على 5 سلطان في كلمدينة ٠‏ 
dy»‏ غضون القرون كان الشيوخ > 
أو القضاة > بتسامون القبادة على غرار 
رؤساء المصابات المدوية . 

د حت ان الملوك أنفسهم كانت لهم تلك 
Sh‏ الأبوية أو المسكرية الي بت" 
منها كل سلطان لدى بني إسرائيل > 
وما كان الملوك Vga‏ لیشایپوا ale‏ 


. ٤١ = ££ ص‎ › ype )۱( 


۱۰ ۰ 


آسبا المتكبرين الذين هم ضرب من شاه 
الآلمة فلا يققرب منهم إلا بارتحاف > 
إلا يتعريض النفس لموت ؛ و کات 
شاؤول وداود» وسلمان نفسه 6 era,‏ 
خلفامم يعيشون قريبين من الشعب بلا 
تكلف لسی‌اطانب تجاه الممسع معنتفان 
من الأنبباء » مپانین بلا عقاب في بعض 
الأحمان» شأن” داود الذي رحهه gee‏ 


(\) a. بالمحارة‎ 


ويداعي اليهود أنه مكانوا يسكنون حت على شاطىء فلسطين» 
وليس على الجيال وحدهاء لكنه زعم مبالغ فيه بدرجة كبيرة: 
« أما القبائل ( الإسرائيلية ) التي ذكرت على آنبا تسكن في 
الشاطىء فقد كانت في حال من التبعبة » وليس هناك أي Ho‏ 
يشير إلى آنپا كانت تقطن هناك بأية أعداد كبيرة وكانت الدن 
الساحلية ( لغير اليبود ) تبسط ساطانیب على سبل مرج بن 
عامر » O‏ (عردراشلوث) . 

والحقيقة أن iaai‏ الدولة اليبودية في التاریخ القدم - إذا 
كانت هناك ial‏ في حقيقة الأمر — تكن في کون الدولة 


)5( غوستاف لوبون » ص ع ه . 
pyle (y)‏ اص .ع س WEN‏ 


۱ 


المبودية على الطريق بين الإمبراطوريتين العظيمتين في ذلك 
العصر : آشور ومصر . فكان جب فل goals seal‏ 
حزء من العالم القد یم » في آسا أو ole Laal‏ تفتتح مغامرتها 
بفزو فلسطین ولا و تحتفظ بها حق تتمكن من الفي إلى مصر 
وشمال افریقما أو إلى منطقة الملال الخصيب وفارس . 


ویشرح البروفسور روبنسون علاقة القبائل الوطنية 

: بلي‎ E Log tl, 
وكانت الوصاية في بعض الأحيان‎ « 
فعالة وصارمة لدرجة أنه كان "ینکر‎ 
على إسرائيل حق استخدام الطرق‎ 
الرئيسية كلية » فکان يتحتم على رجال‎ 
القمائل أن يتسلاوا عن طريق الطرق‎ 
الفرعمة الق لا تطرق كثيرا» والممرات‎ 
والسارب الملتوية »> من مکات إلى‎ 
آخر » إذا أرادوا أن يجتازوا الأراضي‎ 


= )1( 
احرمة « 5 


والمؤرخ السپودي حوزیفوس ٩۵ - ۳۷ ( Josephus‏ م ؟( 


)\( الصدر السابق ص )١‏ . 


۱۰۲ 


الذي شهد سقوط القدس كمحارب في صف المبود 2١١‏ يشرح 
حالتها الانعزالية قسل السقوط : 
« أما duh‏ للا نحن > فلسنا لهذا 
السبب نقطن في بلد يقع على ساحل » 
ولا نيتهج بالتحارة 6 ولا بذلك 
الاختلاط بالناس الآخرين الذي ينشأ 
عنما . لکن الدن الق نسكنها بعيدة 
عن البحر . ولا كنا غلك بلادا کشرة 
الثمر لسکنانا فلا يشغلنا شيء الا 
فلاحتہا .« ۱ 
© © © 
بعد ذكر حدود الدولة اليمودية الشاملة لمعظم شرق الأردن 
ونصف Olid‏ وجزءاً من سورية وكل أراضي فلسطين حتى 
غره ؛ ue‏ ذ کر هذه اشدود ٤‏ ڳا يلي » في مصدر Ga‏ ر معي : 
« إن الماطقة پکاملیا - کا عرضت 
WT‏ - ل Yo‏ الإسرائيلدون کل 
أجزاتها » oF‏ السپل الساحلي في 


١ )‏ ( .16 .م Buckmaster,‏ 
وحلو للسيدة RAK‏ أن تسمي جوزيفوس ارال !! 


(۲) جفريز » ص ٤۷‏ . 


۱۰۳ 


الجنوب كان علکه الفلستشون > وكات 
السبل الثمالي علکه الفيتيقيوت » Mess‏ 
d‏ تعد المتلکات الإسرائيلية في شرق 
الأردن بعسداً عن الأرنون ( وادي 
اجب ) » وفي الشمال d Last‏ يستوطن 
الإسرائيليون أبداً في الأجراء الشمالية 
القاصية » والشرقية من سل الباشان 
( حوران ( » ولذلك فان فلسطين > 
وخصوصا الدولة الاسرائلبة » ضمت 
مساحة صغيرة faca‏ 2 هي على 9 Am‏ 
التقريب مساحة ولاية فمرمونت 4 ۲۱۱ 
( الأمريكية ) . 
Palestine, and especially the Israelite state,‏ ... » 


covered therofore, a very small area, approximatley 
that of the state of Vermont.» 


وف العصر gts‏ “كما ف اأعصر السالف للبروز الس‌ودي > 
كان الحكام اليبود يستمدون شرعبة وجودهم من دينهم بيغا 
كانت أفعالهم دنيوية محتة . 

يقول جفريز : 


د الواقع هو أن المكاببين قد حكوا 


JE, Article: Palestine. ( ١ ) 


كقسس عظام ( أي ککبار الكہنة ). 
وقد تأ كدت الصفة الأساسية للمهودية 
في ظلتهم » با فعله ألفريد » على أنها 
ibe‏ ولست دنوية » wal,‏ طلب 
الفريد من جون هايد كانوس المكابي 
أن يخلم ثیاب الکپانة » وهي الصفة 
الحقيقية لرئيس السبود » ( وذلك ) 
لا نغ‌اسه الشديد 3 الفتح الدنبوي 
للأراضي والدن » الامر الذي لا 

ىلىق يه ¢“ . 
وهذا الاستفلال yall‏ البپودي لاغراض سياسية إن' ڪان 
سمة العصر البپودي القدم فمو سمة المصر الجديد أيضا للحپود 
السياسية البپودية التي انتهت إلى إقامة دولة بهودية ولا تزال 
مستمرة في جبودها لتوسيع -حدود هذه الدولة من « فهر مصر 
حتى نهر الفرات » » ليس لأن إنشاء امسکل في القدس بتطلب 
cule‏ النيل والفرات لتصب في حديقة oF Lith, » Jb!‏ 
إنشاء دولة عظمی تقوم على قدميها اقتصادیاً وسياسيا يتطلب 


a 
8 mait 49 سح دا سح‎ 
واسعة‎ Lil tm lo gt 


)1( جفربز اص £0 


والآن ننتقل إلى مسایسمی بحضارة إسرائيل > وثقافتها » 
ورسالتها. يقول محرر دائرة المعارف البريطانية ( طبعة (yate‏ 
سن حضارة الا سرائ لین ۳ 
The Israelites, according to their own. account,‏ ... » 


destroyed far more, and added even less to the 
material culture of the country, » 


« إن الإسرائيليين حسب روايتهم الذاتية نفسها » خر "بوا 
أكثر بكثير » وأضافوا حتى أقل من ذلك > إلى الثقافة المادية 
للملاد . » ثم يضيف : إن الحقر بات التي عثروا عليها من ثار 
العصر الس‌ودي تدل على » or!‏ كانوا بداشان Fae‏ و سطاء , 
إن اتکال داود وسلمان de‏ حيرام Hiram‏ ( ملک صور ) وعلى 
النجارين والبنائين والحدادين ( السوريين ) يرضح أن فلسطين 
كانت لا تزال جارة فقمرة لسورية » ' . 


dy‏ بوجد لدى العبريين شيء من الفنون dad JI‏ > « وماوقم 
من خالفة البپود لاوصية الثانية غير مرة ل یود" إلى غير العجول 
النحاسية أو الذهبية التي هي أصنام اليبود المفضلة المصبوبة Cao‏ 
oo)‏ على Ute ob yl‏ دت روزا لارسولة و التصوبة تحت 
(ple‏ عشتروت » تلك الأصنام القومبة » أو الترافيم » التي a‏ 
أن 


ضرب من اللعب الشرة للسخرية ... إذن لا شغی لا 


ENCY BKIT, vol. 17 p, 122; Buckmaster, p., 2. (5) 


۱۰۹ 


نحت عن وجود شيء من فن النست. أو التصوير لدى بني 
إسراقيل » و قل مثل هذا عن فن البناء عندمم > فانظر' إلى. 
هيكلم المشبور ( هيكل سليان ) > الذي نشمر حوله كثير من 
الأحاث الملة » تجده بناء أقم على الطراز الآشوري المصري من 
قل بنتائین من الأجانب کا تدل عليه التوراة . ول تکن قصور 
ذلك اللك ( سلهان ) غير نسخ دنيشة عن القصور المصرية أو 


357 سر‎ 
كلد‎ eon iy yo الا‎ 


وجتى الحرب التي مارسها بنو إسراثيل باستمرار ... رغم 
ذلك « لم تصبح الحرب Ea‏ ولا Ue‏ عدم > فكانت تعوزم 
التعبئة » وما كان لتب لهم فوز" إلا بضرب من الصولة المشايهة 
لغارة المدویین المعاصرين . وبئو إسرائيل إذ' كائرا جبناء لخو 
بطبيعتهم لم يبدوا مرهوبين إلا Le‏ كان يحاول إلقاءه زعاوم 
وأتبياؤثم فسهم من حماسة مؤقتة.. جاء في سفر الملوك : > فسمع 
شاوول وجیع" إسرائمل كلام الفلسطيي » lle’‏ » ھا 
فارتاع وا وخافوا fum‏ .. ولا سار جدعون إلى المديئنين خاطب 
حنوده بقوله : « من" كان خائفاً مرتعداً فلبرجم وینصرف » » 
فتر که من هؤلاء اسان وعشرون ألفا من اثنين وثلائن ألفاً 
لبعودوا إلى مناز هم Oe,‏ 


. 4٩ Eo غوستاف لوبون » ص‎ )١( 


ety- د ص 5غ‎ >» (x) 


۱۰۷ 


ولم یکن للمبود القدماء من نشاط golf‏ على غرار عديد 

من الشموب القدية » ولعل السبب برجم إلى اہم لم یکونوا 
محبوبين من جيرا نهم nee ds »é‏ ينو إسرائيل 3 البحر كما كان 
dst‏ جير انهم ory EUs, » Oat‏ لم یکادو | یکوون 
عاذة m‏ 

ولا كان لدی المبود من صناعة "تذ کر > « .. كان بثو 
إسرائيل عاطلين » حت في إبان pS!‏ » عطلا تام من العمال 
البرة في ارف الغليظة كالنجارة Ma‏ . » '"' » ودليل ذلك 
ما جاء في التوراة من استمانة سلمان بالعال المهرة من الفيتيقيين 
والسوريين . « وبنو إسرائيل ظلوا قوما من الذراع والرعاة 
فقط » فانحصر عملبم في تربية المواشي وزراعة القمح والتين 
والزيتون والعنب على الدوام . وها كان عمل آبطال gy‏ إسرائيل 
قبل قيادتهم إلى النصر غير جر" احراث OLAS,‏ فكان 
جدعون یدرس Sell‏ ويذروها xe‏ بدا له Ob opal "EAT‏ 
Lal”‏ قومه من نير الدیندین ؛ وکان شاژول يبحث عن CN‏ 
al‏ حننا آخبره صوئیل بأنه کون IKU‏ » واستراً داود" 
على ارب ey‏ الضواري التي أتت لتہاجم ماشیته be‏ كان 
راعباً ۰ .. ولم تكن في فلسطين a]‏ صناعة مها كان نوحها » وإذا 


. ۲۰ غوستاف لوبون » ص‎ )١( 


Lto >» » (x) 


۱۰۸ 


حدت أن صنم‌البپود شيا فعلى ألا" يستحق الإصدار (التصدير) » 
وفی عبد سلمان حمنا لاح الترف » كان هذا GAN‏ ایمنی 
بالنتحات التي BR‏ بها من الخارج , » ۱۱ 

آما مصدر رخاء المپود بعد سلبان فیشرحه غوستاف لوبون 


في تحلیل عیق : 


« .. القوافل المثقلة بالنسائج والحلي 
والتبد والعساج الشذب كانت تجوب 
فلسطین بلا انقطاء في فواصل اطروب 
فلا يدع الإسرائيل' » al‏ في 
التجارة Wed‏ زمن والطامم في الربح» 
تلك الشروات تحاوز أرضه من غير أن 
محتفظ بشيء منپا لنفسه » . 

دوحق احاوزة هو مصدر السخاء 
الرئیس" الذي كان ينمو في الف‌الب 
وبسرعة في السهودية » وکان منیم 
aly gl‏ اة والنشسنج Laat‏ والشات 
Lal yl‏ والحلى اللاممة والمرصوفة 
depusi‏ كانت تستبوي hd‏ 
يعقوب على الدوام » فيرفع الأنبياء 


(۱) غوستاف لوبون » ص ٤٤‏ . 


عقير we‏ ضده.ا» هو ذلك الوضم" 
“dow gill‏ وأولئك السماسرة” المبود 
الدين عدوا Cauda‏ لوقع sl‏ الذي 
Ne 23 eck‏ 


z حانب هذه السمسرة م يعرف الدبود سو ی الزراعة‎ dls 


Cd 99 المپو د یقتر‎ Ob, 


» وعرف پنو إسرائيل أن يستفيدوا 
من تلك المقعة السعيدة 4 و کان دنو 
سر ائیل‌زر"اعا ماهر بن ٤و‏ ينو إسرائيل 
م يحذقوا Uad‏ غير هذا po?‏ إذ کانوا 
عاطلين من أي" فن ومن اي de‏ ومن 
A]‏ صناعة » وم إذ لم بزاولوا التجارة 
إلا كوسطاء » ووا عنايتهم إلى 
حقو هم ومواشيهم aie‏ و ores WF‏ 
alils iail‏ بالنعوت الر عائسة 
وبالمقايسات du,‏ المقتيسة من حاة 
الفلاحين والرعاة . » CO‏ 


أبشع أنواع ارام الجنسية » رغم أن 


شر بعتهم jas‏ باحر مات : 


Arman 


. ۲٩ = ۲۷ غوستاف لوبرن » ص‎ )١( 


(x) 


\\e 


» 


2 


۰ ۲ ٩ ص‎ 


» ففي شر بءتهم تعسداد 
لدعارات عنيفة مع شدة عقوبة 
من يقترف إحداها » و'تثبت هده 
الشدة كثرة اتخالفات .. وسفاح ذوي 
القربى» أي الزنا بالأخت والزنا بال 
واللواط' والمساحقة ومواقعة البهائم 
من أكثر الآثام التي كانت شائعة بين 
ذلك الشعب الذي نص" تاسيت على 
ا وروي othe‏ اد 
لدی بني إسراشل » كا عند كل شعب 
ذي 'غامة »خلط" أفظع اللاذ" بالطقوس 
القدسة وموافقة الشريعة على هذه 
الملاذ ؛ فدات ضروب البف‌اء تكر يا 
لعشتروت وأعد الانهاك في oll‏ 
على 'بسئط الأزهار وتحت ظلال شجر 
الزيتون في اللسالی الرطيبة نوعاً من 
العبادة التي لم تفتأ تمارس AST‏ في 
فلسطين على الرغم من غضب الأنبياء . 
وما في الفصل الشامن عشر من سفر 
اللاويين من المحظورات í‏ كسفاح دوي 
القربى واللواط ومواقعمة الرجال 


۱۱۱ 


والنساء للبهائم وما إلىذلك من الأمور 
التي لم يحرامها معظم الشرائع لدم 
فائدة النص على ذلك » فيدل؛ على 
درجة Ue‏ الشعب البپودي , » ۱۱ 
ما قانون ob all‏ لدی بني اسر ائيل : 
> فكان CS‏ دقوم على ميدأ القتصاص 
الفطري الجاهلي .. » ۲۲ 
وکان الربا عمل بني إسرائيل الفضل .. 

1 د و کا الربا Le‏ بشدة بين بني 
إسرائيل مع أنه عملم المفضل تجاه 
الاجا فى كل زمن » و كان معدا 
التضتامن القومي" الزاجر" القوي“ 
الوحيد يضم Vaiss‏ شم المپودي »۲۳۱ 
( في حق المبودي الآخر ) . 


وكان السبود عارسون reel‏ عل مقہساس واسع » وكان 
الرقيق الإسرائيل يستحق حقوقا مكثيرة » أما غير المپود من 


, ۵۱ غوستاف لوبون » ص‎ )١( 
, ص ۲ و‎ » » (y) 
. ٤۹٩۹ - ص مع‎ 2 « (v) 


\\¥ 


۱ الأرقاء فل يكن لهم من حقوق » وقد جاء في التوراة : 
« ...من الأمم التي حوالیک تقتنون العبید والاماء . » . 


والتوراة سحل حقيقي لبداوة ووحشية LS pol‏ . ولو 

جلسنا نقتطف عبارات من أسفارها USL ult‏ هذا الكتاب 

وان تنتبي أسفارها . وقد boy yl‏ في بداية هذا التمببد بعض 

الغاذج عن اليهود في التوراة»وفیا يلي نماذج أخرى تدحض الزعم 
السپودي بالحضارة والثقافة والرسالة التي يحملونها للعالم : 

« إذا أدخلك الرب؛ لهك الأرض التي 

أقسم لآبائك lol‏ وإسحق ویمقوب 

أن lkas‏ لك : مدنا عظىمة iu>‏ 

لم تبدهاء وبموتا ملوءة كلخير لم تملأهاء 

وصباريج محفورة م تحفرها » و کروما 

وزيتونا لم تغرسها »فأ كلت" و شعت"» 

فاحذر أن تنسى الرب الذي أخرجك 

من أرض مصر > من دار العمودية . ٠٠»‏ 

- و کیف عامل البپود القبائل - أو « الم » على حد قول 

التوراة : 
ب و وإذا أدخلك الرب إلمك الارض" 
التي أنت Sle‏ المپا لترثبا » واستأصل 


(۱) تثنية الاشتراع e‏ الاصحاح x‏ ۰ 


( تاريخ فلسطین - م ) ۱۳ 


Cort ... وحبلك‎ eal كثيرة من‎ (ej 
eetis 6 أمم أعظم وأكثر منك‎ 
الرب إهسك بين يديك » فأبسلم‎ 
إبسالاً : لا تقطع معهم‎ ) cop lal ( 
عہداً » ولا تأخذك بهم رأفة » ولا‎ 
» تصاهرم » إينتك لا تعطما لابنه‎ 
وابنته لا تأخذها لابنك ... بل كذا‎ 
مذاحم‎ yt : تصنعون بهم‎ 
وتکسرون أنصابهم وتقطعوت غاباتهم‎ 

وتحرقون قاثيلبم بالنار . » ۲ 
وار أن ت دا اه 
الأرض‌الق أنت صاثر السا لثلا یکونو| 
OO Caa‏ فجا Siw‏ » بل yak‏ 
مذايحهم وتحطمون أنصابهم »وتقطعون 


(vw) 


غاباتهم t‏ 
y =—‏ وقال يشوع لقو اد رحال الحرب 


الذين ساروا Ama‏ : تهقدهوا وضعوا 


)5( نفس السفر ‘ الاصحاح ۰ 


(؟) الوهق : 


حمل في طرفه أنشوطة بطرح في عنق الدابة حتی توش . 


ovi الاصحاح‎ 0 carl زع‎ 


۱۹ 


أقدامم على رقاب هؤلاء الملوك » 
وھ دموا ووضعوا أقسد امهم على 


e, رقاهم‎ 


وقد ركب نحرر دائرة العارف do gpl‏ العامة ( لسنة 
4 ) مر كبا Gis‏ حين حاول GLI]‏ وحود حضارة وثقافة 
إسرائيلية » ولكنه أخفق في إثبات أي أثر لها خلال أكثر من 
صفحتين مطبوعتين بالحروف الصغيرة » فم يتمكن من أن يدلنا 
على أي إضافة dos,‏ واحدة إلى حضارة السلاد » وثقافتبا » 
وظل بردد أن هناك تأثير آ مصريا و كنعانياً وفلستينيا وبابليا 
“Lins,‏ وآشوريا وإبرانيا على حضارة الإسرائيليين ۲۳۱ > 
فأبن تلك الحضارة « الرفا » OU]‏ | ؟ لايوجد لها أثر في 
dle‏ البوم . وما هي تلك « الرسالة » لإسرائيل الي يتشدق بها 
esi‏ الصبيونية طول الوقت fO‏ لا دلبل على وجود هسذه 


(۱) يشوع » الاصحاح ۱۰ . 

(؟) حدت القوراة أن سليان استأجر الفينيقيين ابشاء اليكل ؛ الملوك 
الأول » الاصعاح Vo‏ 

UJE, vol 8, pp. 354 - 355. (+) 

)£( يقول هيامسون في كتاب نشره سلة ۱۹۱۷ : 

« لو آعیدرا ( الببود ) ثاذية الى البلاد التي أخرجوا منها قبل ألفي سنة» 
eels‏ سوف يستأنفون تاریشها العطل وسیجملون صبيون مرة أخرى CEL)‏ 
الر كز الررحي للعالم » وسيجعلون من أنفسهم أمة من الکپنة تکرس نفسها 
hask‏ الدشر Goes a,‏ = 


\\o 


ويقول أحد الباحثين AY‏ : 

2 لم بوجد في فلسطین نقش و dol‏ عکن 
أن ”يتسب إلى المملكة العبرية .. 

aal p‏ فشلت السو دبة في أن تقدم أي 
أثر لداود أو سلمان € أو أي دقش أو 
ae‏ أو حى أي نصب تذكاري c‏ 
و lid‏ فان قضيتهم تفتقر إلى دلسل 
مادي مسجل على غرار الأمثلة التي 
توجد BLL‏ شعوب غرب آسيا . 

« ول يذ کر الإغريق اليهود في التاريخ 
المنكر “وما لا شك فيه أن هذا الشعب 
الاغریق - كان يتصل بالم‌ود لو 


= ويدعي كذلك د لو عطیت تلك الحرية ۰ فان البپودي لا يشك أبداً 
في أن الم‌ودية ستتمکن من ثبات sou‏ ( وجود ) ها » وأئه مرة أخرى » 
كا في الأيام الخالية » « من صريون الى الأقاصي سيذهب القانون وكلمة الرب 


من أورشلم č.‏ 


والرجل يستطيع بعد نصف قرن OW‏ أن يتصور فداحة الظل الذي 
اقترفه الذين 1,207 هذه السياسة الصبوثية المبلكة وبذلك أوجدرا US‏ 
عسکر b‏ هدامة 3 الشزق الأوسط » fap‏ التاريخ والحضارة والتةق.دم وتقتل 
الشموب LE‏ کا فعلت في أيامها 'الغابرة . 


Hyamson, Palestine, the Rebirth.., pp. IX =X. 


۱۱۹ 


كانت فلسطين حقا وطتهم القومي . 
و يعرف هوميروس الاق دس Ei‏ 
عنم اك 
إن السپود لا نصيب هم في الحضارة القدعة ... 

« م جاوز قدماء syd‏ أطوار 
المضارة السفلى التي لا تكاد se‏ 
من طور الوحشية » وا خر 
هؤلاء المدویون » yall‏ لا آثر BLA‏ 
فيم ٤‏ من باديتهم لبستقر وا بفلسطین 
وجدوا أنفسهم أمام wl‏ قودة Beta‏ 
منذ زمن طويل » فکان مرم سکامر 
ora’‏ عروق Lill‏ الي تكون 3 
go‏ ال مماثلة » فلم یقتبسوا من تلك 
الأمم العليا سوی‌آخس" ما في حضارتهاء 
أي d‏ يقتبسوا غير Lop se‏ وعاداتها 
الضارية ودعارتها وخرافاتما » فقروا 
سم AAT‏ آسيا » قروا لعشتروت 
ولبعل ولولوخ > من القرايين ماهو 
أ کش Le Tae‏ قر بوه لاله قببلتهم ېوه 


CEN CEA فرانسيس نون : الانتداب على فلسطين» ص‎ )١( 


AAY 


المبوس الحقود الذي م A aan‏ إلا 
قليلاً لطويل زمن» على الرغم من كل 
إنذار tle‏ به أنبياوم » وكانوا O glans‏ 
عجولا معدنية > وكانوا دض عوك أبناءم 
ble JS 3‏ یی ۵ من نار مولوخ 4 
وكانوا حملون نساءم على lal‏ المقدس 
في الشارف . 

« وأثبت المپود عجزم التام العجيب 
عن الإتىان بأدنى تقسدم 5 الحضارة 
التي اقتيسوا Lao]‏ عناصرها. والبپود» 
بعد أن lym‏ ثروات وفق غرائزم 
التجارية القوية» م Lyre‏ بينهم OSE‏ 
ومدفنتين قادرين على شد مبان 
وقصور » فاضطروا إلى الاستعانة على 
ذلك ae‏ انهم الفيتيقيين على الخصوص» 
"Jas ۹‏ عليه التوراة 5 والسهبود قك 
اقتصرت ممارفمم على قريية السوافم 
وعلى فلسح الارض c‏ وعلى التحارة 
بو yols dom‏ ۰ 

» وما کان فلاح السود ليدوم غير 
هنبپة مع ذلك e‏ فقد أسفرت غرائزهم 


في النبب والسلب»وقد أسفر تعصبهم E‏ 
عن عدم احټال جسم جير انوم هم ؛ 
فم یشی" على هؤلاء الجيرارن أن 
يستعبدوم. ثم [ن المپود عاشوا عينش 
الفوضی افائلة على الدوام تقر را وم 
يكن تارخيم غير قصة لضروب 
Oo] Sol‏ فمن حديث الأسارى الذين 
بوشترون بالمنشار أحياءً أو PAT‏ 
شوو "ن في الأفرامر:_ ٠‏ فإلى حديث 
الملكات اللائي كن بطر حن لتا كلين 
الكلاب » gp‏ حديث سکان الدن 
الذین كانوا بذ حون من غير تفريق 
سا النساء والشتسب والولدان» 
فيا كان الآشورون لسْندوا ضراء أشد 
من ذلك . 

« واليؤس الاسود الذي صب" من‌فوره 
على بني إسرائيل هو الذي حال" - لا 
ر ی دزن 
حافظتمم على وحدتهم العجيبة ؛ وما 
wes)‏ ال دیا من كر Ss‏ 
تلف الأمم التي اتصلوا بها : صانهم 


من الژو ال باتصپار م Clad‏ وماحدث 


۱۹۹ 


من سحق الدول احاورة All‏ » ومن 
استعباد الدول الآسدوية العظمى هم 
في کل" حین » ومن استرساهم في الفتن 
الداخلية الدائئة ووقوعمم 5 داء 
الفوضى JUa‏ عند استردادهم ظلاا 
من الحرية : أُوجب" Sab‏ أحوال 
لا تعرف الروح البشرية معبا سوى 
وساوس القنوط لا لا يكون لدہا من 
عوامل الأمل»فبناك كان يظبر أو AUS‏ 
امو سوت gan! EL fy‏ 
الر اجفون ذوو النفوذ العميق في نفوس 
الموع على الدوام » فا كان ad‏ من 
المر افین والمْلنهتمن و احاذیب مثل” 
ما کان لبني اسر E hdl‏ وبنو إسراثيل 
م بظیر قبهم من النوابغ غير الأندياء 
والشعراء . ۲۳۵ l‏ 

«... إن تأثير المپود في تاريخ الحضارة 
صفر ... ( وم ) ل يستحقوا آت 
عدوا من‌الامم المتمدنةبأي وجه. ٠»‏ 


(۱) الد کتور غوس ماف لووت © المپود في تاريخ الضارات الارلى » 


ue 


TN ome Ve 


4 المصدر السايق » ص‎ (x) 


۱۳۰ 


فيا يسمى حضارتهم القدية كانت في حقيقتها ترقيعاً من 
عناصر مصرية وبابلية وهيلينية. وما يسمى بتجربتهم الحضارية 
اليوم هي ترقسم جدید من مفاهم اشترا کة واستمارية . 

والملامة خوستاف Gy)‏ تشرخ ایی dis trae lob‏ 
الرسالة والثقافة والحضارة : 


» وظل* بدو [سراشل قوما من الزراع 
والرعاة uP‏ بسك صلتهم الطويلة 
بالحضارة الكلدانية الساطعة » وحق 
das‏ إقامتمم عصر له 

« وبقي بنو إسرائيل » حتى في عد 
ماو کهم » بدويين » أفاقين » مفاجئين» 
مغيرين » سفا کین » مولعين بقطاعپم » 
مندفعین في الخصام الوحشي » فإذا ما 
بل اليد" شیم ر کنو إل یسال 
رخیص اة آبصارهم في الفضاء » 
کسالی » خالین من Kall‏ كأنعامم 
التي حرسونها . 

« وإذ' کان بنو إسرائيل متمردين على 
الفنون قرثداً مطلقا ولم يكن لهم غير 
ميل dja‏ إلى حساأة المدن 4 فإنهم 
لم يقمموا معاد وقصورا الا عن‌غرور » 


۱۳۱ 


والذی كات بنو إسرائيل يفضدلونه يعد 
الي foal,‏ هو ( السکون تحت 
شجرالعنب والتين ) على حد تعبيرهثم... 

د Toby‏ ما أريدت" معرفة” الإسرائسلي» 
كاهو » يجب ألا اک فيه با ثاره 
المكتوسة التي ليس معظمها سوى 
ذكريات من كلدة » بل يجب أن Shy‏ 
عنه أثر الحضارة الخقيف الذي عانى 
كثيراً في اقتساسه من الدول القوية 


ae Csr’ lys التي عاش‎ 


ويقول في مقام آخر : « وم تكن فلسطين» او أرض الميعاد» 
غير بيئة مختلقة لبني إسرائيل » فالبادية كانت الوطن ا حقيقي 
لبي إسرائيل » ۲۲۱ . 

ويقول العلاامة لوبون في مکان آخر من محثه اشمام : 

دوذا آرید تلخیص مزاج البپود 
النفسي في بضع كامات كا بستنبط من 
آسفارهم Lane's‏ أنه “jem‏ على الدوام 


قربياً fa‏ من حال أشد الشعوب 


۳۱-۳۰ غوستاف لوبون: الود في تاريخ الحضارات الارلى» ص‎ )١( 
, ۳۰۱ المصدر السایق م ص‎ (x) 


۱۳۲ 


ابتدائية” » فقد كارن اليهود (False‏ 
مندفعين » Mas?‏ » لجا » “Slide‏ 
كالوحوش والأطفال » وكانوا مع ذلك 
يتحلىفيه سحر صبا الناس والشعوب. 
والمهود اممج ]3 وجدوا من فورهم 
مغمورن E!‏ سواء احضارة Z yw Vl‏ 
السنة الل اعة الفسدة أضحوا ذوی 
معایب مع بقامّم حاهلین 2 والسبود 
أضاعوا خلال البادية من غير أن ینالوا 
The‏ من النمو" الذهنی الذي هو تراث 
القر ون » . 

دوإذا أريد وصف الجتمعالمبودي 
من ناحية النظم آمکن تلخيصه في 
كامتين وها 7 نظام رعائی « طبائع 
المدن الا سموية is àl‏ وذدوقها وعمويها 
وخرافاتها 4 ۰ 
دولا تحد شما عطل من الذوق gill‏ 
كا عطل السود . » ۲) 


, الصدر السابق ص مه‎ )١( 
. 4 ۰ الصدر الابق » ص‎ (x) 


۱۳۳ 


د ظل اليبوده حق آخر مرحلة من 
تار هم ف gel‏ درحة من الحضارة 
قريبين من دور التوحش الخالص . ول 
يجاوز oad‏ طبائم wal‏ الذر"اع 
والرعاة إلا SUG‏ جداً » وخضم البپود" 
لنظام رعائي ول Io‏ بدخلون دائرة 
التطور الاجتاعي » ۱۱۱ . 


و ستکتمللدینا صورة الحضارة والثقافة و الر سالة الإسرائيلية 
الخالدة  !‏ التي استأنفها البپود مرة أخرى في هذا القرن - من 
الاقتباس التالي من العلامة لوبون : 


2 ويعرف جميع قرااء التوراة day‏ 
السبود التي لا أثر لارحمة فيها » وما على 
القارىء ليقتنع بذلك » إلا أن يتصفح 
نصوص سفر الملوك التي تدلنا على أن 
داود كاك يأمر حرق جميع المغلوبين 
وسلخ ج‌لودهم ووشرهم بالمنشار ؛ 
وكان الذبح المنظم باجملة يعقب كل فتح 
مها قل" ». وكان الأه الي الأصلبون 
يوقفون فيحتكدم pple‏ بالقتل دفمة 


, الصدر السابق » ص مغ‎ )١( 


1۲4 


واحدة » فسبادون بامم وه" من غير 
نظر إلى الجنس ولا إلى السن > وكات 
التحریق والسلب پلازمان سفك 
الدماء « )04 ۲ 
ثم ما هي الأخلاق التي نخرج بها من تاريخ البپود ؟ غوستاف 
لوبون یمد‌ها لنا في سخرية لاذعة : 
« ... وم االصفحات الق عرفت" 
أجبال" الآدمبية التعاقبة " أن تمد فبا 
أسمى مبادىء الأخلاق إلا آخبار ما 
يتألف منه تاريخ البپود من العوهسارة 
والذبح » ومن حا يعقوب > وزناء 
ينات لوط وسفاح داود » والبفاء في 
الشارف » وضروب التقتمل بلا رحمة» 
وما إلى ذلك من أنباء ذلك الشعب 
التوحش التافبة ... Oe‏ 
لقد اتضح من هذا العرض أن الدعاوى الصبيونية في العصر 
الحديث لا مت" إلى الماضي البعيد بصلة » و فا هي أسلوب -جديد 
للاستفلال » تماما الاسالسب الأخرى التي ظلسّت حركات ودول 


: EV الصدر السايق » ص‎ )١( 
) غوستاف لوبون » ص ۲ ۲ ۲۳۰ , (هكذا روایامم‎ (y) 


۱۲ ۰ 


استع‌ارية أخرى تستغلبا > فقد كانت فرنسا تر کنز أنظارها 
الشرهة على سور اككيرى © منذ قرون » زاعمة أن لها « رسالة 
حضارية» فما » وكانت بريطانيا تريد تعلم الشعوب التي احتلت 
أراضيها ؛ ولکن کل هذه الشعوب وغيرها انتبت أدوارها 
الحضارية فها وراء البحار وإذا at Le‏ جيم الشعوب التي 
استعمروها مثقلة بتر كة قاصمة الظبور من شت الشا کل الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية » ATT‏ یکثیر من تلك التي كانوا يعانون 
منها قبل احتلاها من قبّل هذه القوى ذات الرسالات الحضارية 
المزعومة , 

وقبل stel‏ هذه السطور نريد أن نو كد أننا لا ننکر وعد 
الله بتي إسراثيل بفلسطین» و لکن ذلك كات في الأزمنة الخالية» 
وقد تحققت العو دة كذلك » حين عادوا من بابل وهم 4۲ 
Gi‏ راجعين إلى الوطن : 

« وهم لاون oral sil‏ بالضحك » و ألسنتهم پالفرح » CV‏ 

فنقدنا فيمقامه الأول موه إلى أن تلك ol pall‏ قد تحققت" 
وانتبى أمرها » و كذلك في الوقت نفسه » الى أسلوب التاجرة 
والاستغلال الذي اتبعوه في الایام الخالية ( والالية ) لتحقيق 
تلك النبؤات » الأسلوب الذي يقول عنه جون دريدن : 

«... شعب الله الد لتل» الذي يسبل 


Ps. CXXVI, 2. (5) 


۱۳۹ 


إغواؤه »> فلا ملك يستطيع أن 
يحكه » ولا رب يستطيع أن 
i dandy‏ 
» ولكن عندما ازداد الشعب افتار 
قوة": صارت القضية” العادلة » على 
توالي الأيام : قضية خاطئة . » ۱) 
وباختصار » کا يقول المؤرخ الإتحليزي جون مارلو : 
« بالرغم من أن بني إسراثيل ل تموا 
أبدأ » بلطف » بالزراعة » إلا آنهم 
أصبحوا غاية في الرخاء » وذلك بان 
عاشوا وتكاثروا اساسا de‏ نهب 
متلكات وثروات الشعوب المصاورة . 
إنه يبدو أنهم كانوا شعباً عدم الرحمة 
ومتطرفا عدم التسامح إلى آقصی حد 0 
وکانوا محنکین أحكثر في فنون اطرب 
من فنون السلام » و انوا خطراً دائم" 
الازدیاد Ge ya‏ ضد السکان الوسرین 
في السپول 


(۱) عن نقولا الدر » Iia‏ ضاعت Lay‏ تمود ۶ ص ۲۸۰ . 
Marlowe, p. ۰ (۲‏ 


۱۳۷ 


CSL as 


من قسطنطين حتى الفتح الاسلامي 


۱۳۹-۹ م )4\0( 


« .. انضم الیپود إلى الفرس » وانتقموا 
م والفرس' انتقامأ دمویا من المسييحيين. » 


دائرة العمارف السبودية العامة 


لد وقع تطور مثير في غير صالح اليبود حين اعتنق 
فسطنطین ( ۲۸۸ ؟ - ۳۲۷ ) المسبحية سنة 91س م 4 وبذلك 
ازداد الاضطهاد المسبحي للپود » لأن قسطنطن آعاد أحكام 
مادریان الخاصة عنم البپود من الاقامة في القدس — والتي OF‏ قد 
خفتفها أوريليوس - وکان AKH‏ بتساملون في تنقيذها قبل 


(5) 


dys‏ قسطنطين 


Hyamson, Palestine, the Rebirth, p. 8. 01) 


واس gel‏ ب قسطتطيوس Constantius‏ - من odes‏ 
في تنفد سماسته تحاه السپود الذين اعتبرهم IT‏ سمدنا عسی 
مسح عليه السلام . 

ولكن الإمبراطور UW ge‏ الذي جلس على العرش سنة 
۳۱ م ارتد عن المسبحية GAN‏ جميع الأحكام ضد Ma gy‏ 
وبعث جولسان برسالة إلى جيم الجاليات البپودية في ملكته 
يۇ كد فسا عزمه على dole]‏ بناء افیکل وکان قصده من وراء 
ذلك إبطال النبوة ۲۳۱ « ول يكن هذا fas,‏ فارغا. لقد خصص 
الإمبراطور Ji yal‏ على حدة » لهذا العمل © و چم مواد البناء» 
وأقام Core‏ من العمال لتنظيف المكان من القذارة التيكانت قد 
تراکت منذ قرون Oan,‏ . « وهذا العمل تعطت Ls‏ في 
نفس الوقت الذي يدأ فيه » وذلك يسبب ظاهرة غير عادية 
وهي اشتعال الثیر ات و الانفحارات المدوية » والتي فسرت 
بسپولة في تلك الایام كحم سماوي على هذه الحاولة الباشرة 
لابطال نبوءة السیح ee Oy‏ ی Tal‏ 
في هذا العمل » كما أن موت هادريان في معركة مع الفرس قد 
أنبى هذا الفصل ۲*۱ . 


Ibid, pp. 8-9; ENCY BRIT, op. cit. (5) 
Buckmaster, p. 17. (x) 
Hyamson, op. cit. p. 10. (rv) 
ENCY BRIT, op. cit, p. 130. (£) 
Hyamson, op. cit, p. 10. (o) 


> سنة هوم م‎ abe yl انقسمت الإمبراطورية‎ Laie 
وقعت فلسطين في حصة الإمبراطورية الشرقية : ببزنطة ؛ وقي‎ 
فقد كانت هذه‎ . ge gle القرنين التاليين ل يكن البلاد تاريخ‎ 
fosg - giat! سوات السلام والأمن في فلسطين . وقد استمر‎ 
. " بزورون الأماكن المقدسة فما‎  نييحيسمو‎ 

وكان Oy skull‏ ( الكوشون الذبن أجبرم لبود" على اعتناق 
البپودية ) لا يزالون في عدد كبير في ثمالي فاسطين . وقد ار 
السماريون Samaritans‏ ثورة تېائىة سنة ۵۲۹ م ولكن دولة 
الفساسئة العربسة في حوران > التي كانت تقبع البيزنطيين » 
pre‏ قبراً دمویا » فخريت دارم pels‏ على الدخول في 
المسسحدية » وم Ge‏ من السياريين الا Je oto‏ ۱۳۱ . ولعل 
هوّلاء هم سكان قرية ( البككيرة ) غربي صفد في الجليل الأعلى > 
التي | كتشفما السير لورانس أو لمفانت في النصف الثاني من القرن 


i )*( الاضي‎ 
Ibid. G) 
ENCY BRIT, op. cit. (x) 
UJE, vol. 8. p. 358. ۳ 


. ۷٤ حفر بز » ص‎ (i) 

ومولاء السیاربون الذين تدعوهم داثرة العارف اليبودية العامة زوراً Gers‏ 
باتهم ورثة وخلفاء إسراثيل » وذلك بالتجاهل بأنبم شعب غير بهودي » جيء 
بهم من فارس . وللسياريين » أو الکوثیین » مع اليبود - کا سبق - تاريخ 
حزين, ويقول جون مارلو عنهم أنهم:« بعد تاريخ مضطرب وغير سعيد » = 


۱۳۱ 


وقد أقام الملك جستتبنیان ory) Justinian‏ — وده م ) 
الباب الذهي لمنطقة GRAS!‏ “وهو جزء من المسحد الاقصی الآن. 


es ds‏ ۱ م UP yal‏ أمن فلسطن الخطر بترم ارف 
حين أغار خسمرو الثاني Chosroes I‏ علىفوكاس Phocas‏ الذي 
كان قد اغتصب الإمبراطورية من « موريس » ( الذي كان 
صديقا لخسرو » والذي كان قد زوج إحدى پناته للامبر اطور 
الإبرافي) . وبدا لليهود أن خسرو « جاء لتخليصيم 80 . 
وناصرت بعض القرق Lire tl‏ كالنسطورية RSL,‏ الحاقدة 
على النظام الجديد في روما: الفاتحين الجدد > وتيعها السپود" > 
omens‏ للاتفام exe‏ اوقم برد ادل 
الذين کانوا قابلين لحل السلاح انضموا مم القوات الفازية » 
متلپفین لتنفیس عن fle‏ آررما وللسيحية (OG,‏ 


= لا پزالون موجودين » وعثلهم عدد قليل جدا ON‏ » وم شعب على الفطرة 
بدرجة لا مكن تصدیقه ومتخلفون » يعيشون في افعزال غير مؤذ » في وکن 


Marlowe, p. ll. © . بمة‎ yall تاباس‎ Atta من‎ 


Hyamson, op. cit, p. 12. (5) 


: (؟) يراجم للتفصيل كتاب جين‎ 
Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire, vol. 5. 
ENCY BRIT, op. cit, p. 131. (+) 
Hyamson, p. 12. ( 3 ) 


و هکذا ‘pail‏ المبود إلى الفرس : « فر حین » وانتقموا هم 
والفرس” Glasi‏ دموياً من السحین Ma,‏ 

وقد حطم الفرس” كنيسة القمامة Holy Sepulchre‏ ونوا 
کت زها وحطموا كنائس أخرى'"؟ا . واشترك البپود" مع الفرس 
في قتل جميع مسيحبي القدس وتدمير أماكنهم الدينية ۱۳ . 
وهكذا “فقتل البيزنطيون سورية LE‏ فما فلسطين لبعض 
السنين » و يستردها إلا هرقل سنة ٩۲۸‏ م > LI aad‏ 
عا قريب . 

Lal‏ اليبود في ظل الفرس > فقد دب" الخلاف فما بینپم » فقد 
كانوا « يحلمون بأنه سدُسمح هم بإنشاء جپورية ( مکذا ) في 
بيتهم القدم > ولكن آمالهم لم تتحقق » » هذا بالإضافة إلى 
ضيقهم بالضرائب التي فرضها الفرس" “ . ولهذا مال البهود؛ 
Lib‏ إلى الميزنطيين سين قدام الهم هرقل وعدا پالتسامح سنة 
بام '*' » ثم وعدا آخر بالعفو سنة 508 م > الذي CLS‏ 
اليبود” OY‏ « عبدة النار لم یکونوا ألطف من البيزنطيين » .٠"‏ 


UJE, op. cit. ( 
ENCY BRIT, op. cit. ( 
Hyamson, pp. 12 - ۰, ( 
Ibid, p. 12, . ( 
Ibid. ( 
_UJE, op. cit, ( 


۱۳۳ 


ولكن هرقل d‏ یف بوعده تحت ضفط رجال الدين » الذين قالوا 
واجمة 42٠ Lats‏ وعند ذلك وقعت مذحة للسپود لم يبق منها 


إلا الذين قروا إلى مصر أو الذين اختفوا في يهودية ۳ . 


Ibid, ( ۱ ۱ 
Hyamson, p. 13. (x) 


aa‏ التتاسع 


من الفتح الاسلامي حتى الحروب الصليبية 


(ate) ۹‏ ۱۰۹۰ م 


ol»‏ فتح العرب للبلاد انقد هود 
فلسطين من الدمار الكامل » ۱۱. 
دائرة المارف المبودية العامة 


« وعلیا » فیا يتعلق بيهود فلسطين » 
فان المسامين قد جاؤوا كنقذين » 
وليس كضطهسدين . » O‏ 


المؤرخ sare!‏ هيامسون 


a‏ بجحو سجر لجوج ع 


« Conquest of the country by the Arabs saved the Jews of ۱) 
Palestine from complete destruction.» 
UJE, vol. 8, p. 358. 

< ... in practice, so far as the Jews of Palestine were con- (Y) 
cemed, the Moslems came as deliveres and not as oppressors.» 


Hyamson, Palestine, p. 15. 


۱۳۵ 


لد هزم المسامون حا کم" جنوي قاسطين : سرجيوس 
Sergius‏ سنة Get‏ ثم هزموا فيالسنة نفسها ثيودور - شقبق" 
هرقل - في وادي السنست Wadi al-Sant‏ € وانتصروا مرة 
أخرى سنة ۳۵ . وغزوا دمشق في سبتمبر من تلك السنة 
ذاتها ۲۱۱ . وجم هرقل سنة ۱۳۷ م Ce‏ من الرتزقة والاأرمن 
والعرب السوريين وتقدم عبر البقاع وبانياس و عبر الاردن" 
جدوبى محبرة الولة . cb,‏ القوتان على ضفي الم موك لعدة 
أسابيم » ربا في انتظار الامدادات » وجرت محاولات عقيمة 
لعقه الصلح ¢ وأخيراً بدأ اليوناتيون بالمجوم OO)‏ وانتصر 
العرب» وكان انتصارم ذا ial‏ خطيرة لمستقبل العام وللتاريخ. 
و يكن العرب في هذه المعركة متفوقين عدداً € ب لكان proline‏ 
مشاة ۳۱ » على عکس edb yall‏ ( الرومان ) . وترك هرقل بعد 
هذا سوريا » وم يكن لديه خبار آخر ۲*۱ . 


ثم تقدم السایون نحو بيت القدس pole y‏ وه » واسات 


)١(‏ روقع حادث طريف يؤكد عروبة تلك البلاد السورية وكذلك يؤكد 
أن سكائها كانوا يشعرون بأنهم عرب » فقسد حدث أن سکان yar‏ ~ الذين 
کانوا قد رقموا السلاح ضد السامین - قد أرسلوا إلى شالك بن الوليد بعد 
s ja‏ الروم : « إنيم عرب وإنيم إنما حشروا » دم يكن في رأمم حربه ‘ 
ققبل متمم وتر کهم . » تاريخ الطبري » الجزء الثالك »ا ص 1*١‏ . 


Luke, p. 17, (+) 
Ibid. (rv) 
Ibid. (£) 


۱۳۹ 


الروم في الدفاع عنه » وحين أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى 
القائد الرومي » يطلب منه فيها التسلم » سخر" هذا الأخير” 
من رسالته قاثلا : إن الذي سفتح القدس إسمه يتكون من ثلاثة 
حروف وليس من أربعة جروت ae‏ 

وعندما يئس الروم من القاومة ٤‏ طلب البطربرك صفرو نیوس 
Sophronius‏ أن يكون التسلم لأميرهم » وهنا دا مرو » 
فقال البطر يرك له: :لا » إننا wp‏ أن يكون التسلم لأمير المؤمئين 
نفسه ؛ فکتب أو عسدة إلى nal‏ المۇمنين يطلب منه اضور 
Jaf oF‏ القدس طلبوا منه « أن يصالحهم على صلح fal‏ مدن 
الشام » وأن یکون المتولى عمر بن الخطاب ۲۳ , 


وعندما جاء أمير المؤمنين إلى الجابية ‏ حيث تم الصلح مع 
المقدسيين ‏ حضر اليه رجل من الب‌ود وقال له : « يا أمير 
اتزمنین » لا ترجع إلى بلادك حت يفتح الله عليك إيلياء » ۳۱ 
وعند دخول pF‏ س رضي الله عنه ‏ الشام لقيه بپودي آخر 
فقال له:« السلام Elle‏ يا قاروق | أنت صاحب إيلماء . لا و ال 
لاترجم حت يفتح الله إيلياء » (؟! » وكان هذا السپودي شاهداً 


(۱) تاريخ الطبري » الجزء الثالثك » ص ١ء٠‏ , 
(؟) الصدر السابق » ص ۸ ۰ 7 م 
(v)‏ الصدر السابق © ص ۰۰۷ . 
Monee EE)‏ 


۱۳۷ 


على الصلح بين المسامين وأهل ایلیاء 230 , 

وقد كان النپود » کا سبق ذ کره » يلقون اضطیاد؟ من الدولة 
السزنطة . فللا أخذ العرب ع سينيد 
Oley‏ بهم استيشاراً بالنجاة من نير بيزنطة ۲۳ . 


و شهد شاهد" من أهلها 

ونقتطف هنا ترجمة من خطوط تارمخي هام قد بالموتانية 
oaa y‏ عبد الله التل ) ails‏ معر iS‏ القدس سنة ۱۹4۸ ثم حا نها 
المسكري ) في دير المصلبة كن » poems‏ بتفصل حادث 
ee‏ 
“gel‏ لا صفروئيوس على ar‏ من فوق ae‏ 
. المدينة وقال لمم : إنا نريد أن ALi‏ ولکن بشرط أن یکون 
التسلم لأميرك : فقداموا له al‏ الجيش » فقال : لا » نما نريد 


. ٠٠۸ تاريخ الطبري 0 الجزء الثالث  ص‎ )١( 
Wismar, Adolph L. , A Study of Tolerance as practised by (x) 
Muhamməd and His immediate successors, New York, 
1927, p. 82. 
خطر المبودية العالمية عل الاسلام والسيحية © » دار‎ oi fil عيد الله‎ (۳ 
. ۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ص‎ NATE : القل » القاهرء‎ 
ما عدا |غفافسا مرور عمر‎ AS رهذه الرواية تطابق الوقائم إلى حد‎ 
. WEL 


الأمير الأكبر » نريد أمير المؤمنين . فكتب أمير” الجيش إلى مر 
ابن الخطاب يقول : إن القوم بریدون تسلم المدينة لكنهم 
يشترطون أن یکون ذلك Bold‏ شخصا . 

فخرج عمر من الدينة قاصداً بيت المقدس ومعه راحلة 
واحدة وعلام » فليا صار في ظاهر المدينة قال لفلامه : نحن 
إثنان والراحلة واحدة»فان ركيت” أنا ومشدت” أنت ظلتنك» 
وان ركبت” أنت ومشيت” أنا ظامتني » وإن LS,‏ الإثنان : 
قصمنا ظپر ها » فلنقتسم الطریق مثالثة”. وأخذ عر بر كب 
de‏ ویقود مرحلة”» وقشي الراحلة أمامها متخففة من حمل 
أحد : مرحلة” . وهكذا استمر حمر يقسم الطريق مشالثة بين 
نفسه وبين غلامه ويين راحلته من المدينة حت بلغ جب مشرفا 
على القدس صادف أن كانت بباوغه قد انتپت" مرحلة”ركوبه » 
KS‏ من فوق الراحلة'١'.ولما‏ فرغ من تتكبيره» قال لغلامه: 
دورك ... ار کب" » فقال الغلام : با أمير المؤمنين ! لا تفزلن" 
ولا أر كبن" » OB‏ مقبلون على مدينة Loyd‏ مدئية وحضارة » 
وفمها اشول المطهمة المسرجة والعربات LAA‏ » فان مغلنا 
على هذه الصورة - أنا راكب على الراحلة وأمير' المؤمنين آخذ 
بمقودها ‏ هزئوا بنا وسخروا من أمرنا » وقد يؤثّر ذلك على 
نصرنا » فقال تمر : دورك ... ولو كان الدور دوري ما نزلت* 


)1( وسمي ذلك الجيل منذئذ : جبل المكير . 


۱۳۹ 


وما Ll CaS,‏ و الدور" دور'ك فوالله لانزلن" OSA,‏ ونزل 
عمر وركب الغلام” الراحلة وأخذ عر بقودها فلا بلغ سور 
الدينة UE‏ نصاراها في استقباله خارج Lel‏ المسمى يباب 
دمشق » وعلى رأسهم البطريرك صفرونيوس > فلا رأوه آلخذاً 
بمقود الراحلة وغلامه فوق رحلپا » أكبروه وخروا له ساجدين. 
فأشاح الفلام" pele‏ بعصاه من فوق رحلها وصاح فیپم : وحک» 
إرفعوا رووسع » فانه لا يتيفي السحود الا لله . فلا رفعوا 
روو سیم » انتخی البطريرك صفرونبوس ناحبة "ویکی . فتأثر 
عمر » Lily‏ عليه يطدّب خاطره ویواسه ULE‏ : لا تحزن » 
هون" عليك » فالدنيا دواليك > يوم لك ووم Ade‏ . فقتال 
صفرو نبوس : آظذنتني لضياع اللك بکست" ۰۰ ؟ والله ما لهذا 
بکیت » UL‏ پکیت" لا أيقنت” أن دو KI‏ على الدهر Lab‏ ترق 
ولا تنة ,۰ فدولة الظلم ساعة ودوله العدل إلى قيام الساعة » 
و كنت حسبتنها دولة فاتحین قر" ثم تنقرض مع السنین » . 

« وخطب تمر في تلك e gtl‏ الحاشدة مستپلا خطبته بقوله: 
يا أهل إيلياء » لک ما لنا وعليك ما علینا . 

« ثم oles‏ البطربرك صفرونيوس لتفقشد كنيسة القبر القدس 
( كنيسة القيامة ) فلسّی الدعوة» و آدر کتته الصلاة” وهو فمبها » 
فالتفت إلى البطربرك وقال له : أبن Shel‏ ؟ فقال : WGK.‏ 
صل" .. فقال : ما كان لعمر أن يصلى في كنيسة القيامة Gls‏ 
المسلمون من بعديويقولون هنا صلّى عر ويدنونعليه مسجداً. 


۱1۰ 


وابتعد عنما رمية "حجر وفرش عباءته وصلى . وجاء السلمون 
من بعده وينوا على مصلاه مسحداً وهو قائم على رمية حجر من 
كنمسة القيامة إلى vida Lag‏ 

« ٹم JL.‏ عم" البطريرك صفروتيوس عن موضع السجد 
الاقه‌ی aaa ١١‏ على مود داود و کرسي سلمان 00 حيث مكان 
| سجد الأقصى ) فوح ده مغموراً بالقيامة فقر ش عمر الظام 
( مکذا في النص ) عباءته وأخذ ينزح فيها القيامة من مكار 
المسحد الأقصى و E läk‏ الأودية » واقتدى به قادة المسلمين 
ورؤساء الجند حتی‌طیروه تطبيرا. . . ثم بی عليه مسحداً. ۲۱ 


العپد العمري 
وقد أعطى عمر » رضي الله عنه » lye‏ إلى Jal‏ آورشلي » 


)5( للروادة الىپودية عن هذا براجم : 
Hyamson, Palestine, the Rebirth... , p. 14.‏ 
(؟) ويضيف عبد الله التل : « pte‏ بالذکر أنني col,‏ مم النص الذي 
ذكرته ؛ al fis ley‏ الومنین عمر بن الطاب حين دخوله القدس e‏ وقد 
رموه 3 شاپ أهل الجزيرة العربية ملتسا داخ من باب دمشق - باب 
العمود ب ذا Ula‏ وجلال ووقار » Lobe‏ على قدميه » في تواضم الخلصين 
الابرار» آخذا مقود الراحلة بیسراه» وإلى def‏ رافعا solig‏ محذر] الساجدين 
له من السجود لغير اش , كذلك يدثل الرسم الغلام أجرد أسود مستقرآ فرق 
d Cuil, amy‏ وجوه القوم عصاه t‏ مستنکرا]ً سحودمم ima lå ko oY,‏ 
ai) (‏ لا يذيغي السجود YI‏ ۵ 1 ) « - عبد الل JA‏ > المصدر السابق » 


ص ۲۰ ۱ , 


وهو أحسن معاهدة توجد في التاريخ للتعامل بين شعب غالب 
وآخر مغلوب ٩۱۲‏ . 

Jas,‏ هنا النص الکامل للمپد - أو العپدة العمرية - الذي 

أعطي السبحیین بعد الفتح الاسلامي لنقارنه بالعبد البریطاني 

الصليي الذي أعطي لليبود سنة ۱۹۱۷ قبل الاحتلال الإنجليري: 

Lilia. en NN د یسم الله‎ 

أعطى عبد الله : عمر* أمير* المنین 

أهل إيلياء من OLY‏ £ أعطام أمانا 

لأنفسهم وأموالمم » ولکن‌انسيم 

وصلبانبم > وسقسمبا وبريتبا وساثر 

مشاه انالا سكن کان و 

تدم »ولا ينص منها ولا من‌حیزها» 

ولا من Y, í grate‏ من شيء من 

أموالهم » ولا آبکرهون على دینهم > 


)4( ورغم هذا وجد بين الژرخین الأرروبيين من زاغت قلوهم 
فتسبوا إلى عمر شروطا شائئة زعموا أنه فرضپا عل السیحیین والیبود ie‏ 
السواء » ولكن يقول محرو داثرة laali‏ المريطائية : « شررط السلام 
المفروضة على السيحيين كاتت مقبولة » والشروط البينة التي تسبت إلى عدر 
فيا بعد هي في اطقيقة تتاج فترة متأخرة . » 

ENCY BRIT, vol. 17, p. 1 
مع السود براجع مثلاً:‎ » fae القأسية‎ D وعن التدجمل حول شروط عمر‎ 
Hyamson, op, cit, pp. 14 -15 


yir 


ولا بضار" أحد” ملهم » ولا سكن 
eee‏ م احد من ss‏ وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية” کا يعطي 
‘fal‏ المدائن » وعليهم أن خر جوا 
منها الروم واللصوت ( اللصوص ) £ 
من خر 3 منم فسانه آمن على نفسه 
rs‏ فهو آمن ؛ وعليه مثل" فال 
أهل db]‏ من 544 c a‏ ومن أحب“ 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله 
ع8 الروم palos rem, gls‏ 
فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بیعیم 
وصلبهم » حتّی يملغوا مأمنهم » و من 


(۱) تقول داثرة العارف البپودية العامة إنه رغم أن « مصدراً مسیحیا 
بقول بان أحد by pt‏ مماهدة التسلم كان أن نع اليبود من دخول الدینة » 
إلا أن دائرة العارف هذه تقول ؛ « إن السبود الذين كانوا منوعان من دخول 
أررشلم منذ سنة وم ١‏ م » أبيح لهم ذلك فور عقب الفتح احمدي . > 

UJE, vol. 8, p. 358. 

أقول : لعل التحري المنصوص هنا كان بخص « سکنی اليبود » فحسب » 
کا يتضح من الكلمة « لا يسكن » الستخدمة في الوثيقة » بينا أجساز 
LEAFE‏ الفاررق أن Jaws‏ الود إلى Mall‏ لأداء صاراتهم , 


(؟) آي من الروم » كا هر واضح من العبارة التالية , 


۱۳ 


كان ا من أهل الأرض قبل مقتل 

فلان ( هكذا ) » فمن شاء منم UAE‏ 

وعلیه مثل" ما على Lok] Jal‏ من 

الجرية > ومن شام سار مع الروم ؟ 

و من شاء رجع إلى هله ۲۱ فانه لا 

یذ منم شيء حتی Ma‏ 

SUKI ما في هذا‎ dey ؛‎ paalam 

عبد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 

وذمة الومنین» إذا أعطوا الذي ere‏ 

من الجزية . شهد على ذلك خالد بن 

الوليد» وعمرو بن العاص» وعبدالرحمن 

ابن عوف » ومعاوية بن al‏ سفيان » 

و کتب وحضر سنة مس عشرة » CV‏ 

وبعد فتح القدس تقدم السلمون ففتحوا الأجزاء الباقية » 
ابتداء من قيصرية ( قيسارية ) وسامارية ونابلس واللد ویافا 


(۱) أي أن الخليفة أعطى لن يسير مع الروم حق المودة ثانية . 

. ۰ ص‎  ثلاثلا‎ abl تاریخ الطبري‎ (Y) 

وهه الوثيقة الاسلامية الحامة لا تزال موجودة ومحفوظة في بطربر LS‏ 
الروم الارثوذكس ( کنوسة القيامة ) في القدس الشمریف : عند الله القل » 
الصدر السابق» ص ۱۳۰ , وكذلك ؛ شفیق الرشیدات e‏ العدوان الصبيوني 
والقانون الدولي © من مطبوعات الأمائة المامة LAZY‏ المحامين المرب ء القاهرة 
۰۸ ص ۲۳۹ , 


۱۹۹ 


وعسقلان حتى غزة ۱۳ فتحت إيلياء وأرضها کلہا على wus‏ 
وقسارية على بدي معاوية 6 0 
وقد أعطى عر بن الطاب » رضي الله تعالى عنه » أهل اللد 
( لد" ) Taye‏ ماثلا للذي Lal olbel‏ الدن الأخرى في فلسطين 
ما عدا ay‏ 6 ونظراً لأهميته as‏ فما d‏ ۷ 
0 سم الله الر من الرحم . دا ما 
أعطى أمير* المؤمنين عبد الله : مر 6 
أمير الومنن € ھل لد ومن دخل 
مم aa ae‏ أجمعين أعطاهم 
و صلمم "و سقیمپم "و بريثوم وسائر 
p‏ : أنه لا 'تسكدن كنائسم 
la jaa‏ ولا من مللا e‏ ولا من 
phe‏ ىه 
على دينهم oe | ae‏ ملهم > 


(۱) تاريخ الطبري > الجزء الثالت » ص 531٠١‏ . 

, أي من عددها‎ (x) 

(۳) أي لا ينتقص من ختلف الملل المسيحية الوجودة حينذاك كالنساطرة 
والمعاقية بة والأرثوذكس . 


( تاريخ فلسطين - ۱۰ ) ue‏ 


Jal de,‏ لد أن يعطوا الجزية ا 
خر جوا مل ذلك الشرط > وال 
آخره Va.‏ ( انتهی ) 
» السود » السماربون © السحبون > 
کلم استقبلوا ce gall‏ شخااصيهم من 
اضطياد البونانسین الاروذ كس 
وجورم ۰ 
« ولم يسيطر العرب على af‏ مدينة في 
سوريا يقوة السلاح » فكلنها قسلت" 
Tele —‏ أو ST‏ - الشروط السخة 
للرؤساء العرب . Oa‏ 
وقسّم عمر فلسطين إلى قسمين إداريين» fam‏ عاصة أحدها 
« الرملة » واستعمل عليها علقمة بن حكم » وجعل عاصمة القسم 
الثاني منیا « إيلياء » وأقام عليها علقمة بن Sule S54‏ . 
تقول دائرة السارف الإسلامية إن العرب أعطوا لفلسطين 
(۱) تاريخ الطبري » الجزء الثالث » ص ۰۵ . 
Luke, p. 17. (x)‏ 
(*) تاريخ الطيري e‏ الجزء الثالث » ص 5١٠١‏ . 


۱11 


) إيلياء ) امم « جند فلسطين » أي « الولاية العسكرية 
الفلسطينية Ce‏ وأنهم ل يغيّروا من نظامپا السابق الذي وجدوه E‏ 
شأنهم في ذلك شأنهم في كل مكان آخر ۱0 . 

قد es‏ المسامون قي سبيل الشام با فيه فلسطين ‏ 
خلال حرويهم مع الروم خمسة وعشرین WT‏ تقريبا من جنودم» 
«ما جمل gt‏ هذه البلاد علیپم غالبا والدماء الغزيرة التي أهدرت 
في فتحبا عزيزة » ۱۳۱ . 


الجبود الاسلامية لفتح الشام قبل عمر 


وقبل أن ننتقل إلى قضبة هامة - هي حقيقة الوجود 
الببودي عند الفتح الاسلامي - ينبغي أن نتناول » بإيجاز » 
جود السامین لفتح فلسطين قبل مر الفاروق . 

أرسل الني fe‏ أول قوة إسلامية إلى بلاد الشام سنة ۸ ه» 
بقيادة زيد بن حارثة » وقال إن زیدً سيقود المعركة » وت 

وكانت هذه القوة المحاهدة TS‏ من ثلاثة آلاف مسل . 
وتنيثى Lal‏ هذه آلسرية من حقيقة Lel‏ كانت أول عمل حربي 


Encyclopaedia of Islam, vol, Il, p. 107. (١ )‏ 
)1( حسن ابراهم حسن »۰ « تاريخ الاسلام السياسي » » الجزء الأرل » 
LKN‏ التسارية الكبرى » القاهرة : ۱۹۳۰ » ص ۲۹۷ . 


۱:۷ 


للسسامين خارج الجز رة العر بية. وحين وصلت القوة الإسلامية 
إلى « معان » » عدم السامون أن هرقل قد حشد في موآب 
بأرض البلقاء ( شرق الاردن ) مائة آلف جندي من الروم » 
al,‏ قد انض“ الهم مثل" ذلك المدد من القبائل العربية في 
المنطقة . he‏ السامون لبلتنن في معان » یفکترون في الامر > 
cals‏ بعضتوم أن يكثيوا إل الني iu‏ يطليون dia‏ دا ٤‏ 
aide Sully‏ ۰ وهنا فام الصحایي الیل کیبل ادله oy‏ رواحة 
دبا قوم ۱ al,‏ » إن التي 3 ر هو رل 
ال خرجم تطلبون : الشپادة » وما 
pla‏ الاس dias‏ ولا os‏ 6 وما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله" 
ډه » فانطلقوا € فاا هي إحدى 
امسنسن z‏ إما ظهور وإما 
شهادة Wa.‏ 
وتشجم المسامون » وزحفوا نحو الشمال » حت قابلوا جموع 
الروم في $a » And ge‏ 45 « بالقرب من مدينة كرك 5 ودارت 
معر aS‏ غير متكافئة , فقاتل زید ù‏ حارثة بسالة al Sale‏ 
الرسول الکرے is‏ استشهد )ثم تسل سم الر y pine “il‏ بن Sibyl‏ 


)4( « سبرة ان هشام » » bal‏ الرايم » ص ۱۷ 


۱۸ 


فقاتل حتى قطعت عننه » فحمل الراية بشماله حت قطمت > 
فاحتضنها بعضديه حت استشهد. . . ثم تسم الر اية" خالد بنالوليد» 
ths itis‏ حکنمة للانسحاب . 

وحن وصل هؤلاء المجاهدون إلى المدينة النورة قابلهم 
الرسول BYE‏ ومعه چم" من السامین . فأخذ السامون DR‏ 
التراب قائلين : « يا'فرار » فررتم في سبيل الله ! » » ولكن 
الرسول الکرم قال : « ليسوا بالفثر"ار » ولكنهم الكارار > 
إن شاء الله ». 

وموقعة « مؤتة » الحزينة هي التي استشهد فيبا عديد من 
حفتاظ القرآن الکرم » الامر الذي أقلق الي الكرم . 

ومن الواضم أن الغرض الذي توختاه الني‌الکرم من إرسال 
هذه السرية» في وقت مبکر» هو تأمسن حدود الدولة الإسلامية 
الناشئة واكتشاف الأخطار الكامنة من وجود الروم ونحاولة 
التعرف على قوتهم وبأسهم . 

وأمر الرسول الكريم بتجبيز قوة جديدة يقودها أسامة بن 
زيد لمواصاة المهمة التي سقط في سبيلها أبوه وشبداء مؤتة الأبرار . 

وانتقل الرسول الكريم إلى الرفيق de‏ > بنا لا بزال 
انش يستعد للخروج . فأمر الخليفة yf‏ بكر الصديق أسامة " 
بان يستمر في مپمته» رغم معارضة بعض الصحابة . وقي هذه 
المعركة اشتبك جيش آسامة مع القبائل العربية التي غدرت 
بالمسامين في موقعة مؤتة » وقام بتأديبهم ثم عاد إلى الدينة . 


۱:۹ 


el,‏ أبو یکر جیشا جديداً بعد أن انتہی من ضرب 
حركات الردة عقب وفاة الني الكرم. وكان الجيش» في صورته 
الأولمة > بقدكر عدداه بأربعة وعشسرين ألفا » وكان يقود مختلف 
كتاثبما الصحابة الكرام : al‏ عبيدة بن الجر”اح » ويزيد بن أبي 
سفيات » وش رحميل بن حسنة » وعمرو بن العاص . 
وقد أوصى أبو بكر » رضي الله تعالى عنه » قواده بالوصبة 
zaJ‏ 
« لا تخونوا ولا تغدروا ولا تفلوا ولا 
شلوا » ولا تقتلوا أطفالا” ولا Laat‏ 
كيرا » و لا 7 lak‏ 92 ور 
ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذحوا 
شاة” ولا بقرة” PUY) La,‏ ) 
وسوف قرتون پاناس قد فرغوا أنفسهم 
d‏ الصوامع فدعوهم وما فرخوا 
أنفسهم له . Va‏ 
وزحف الجيش الإسلامي غو الشمال واشتبك مع الروم في 
معارك جانبية حق وصل إلى حوران وأطراف دمشق Lal.‏ 


(۱) ابن الآثير : 
إن قلمي عاجز عن وصف هذه الوصية التي لا مشل شا في قوانين 
اطرب لدی ui‏ دولة رفي أي pas‏ ما عدا التاريخ الالام ي P‏ 
عثل هذه الواقت الخالدة . 


۱5۰ 


الروم فقد تجسعوا في وادي اليرموك . وعندها وصل خسالد بن 
الوليد على رأس مدد للجموش الاسلامية » وجد القسادة المسامين 
متفرقین » کل" يقاتل الروم" على حدة دون قسادة موحد: . 
فجمع آمراء الجبوش وعرض ple‏ فكرة” توحيد الیش تحت 
قبادة واحدة» ونزل الأمراء إلى رأي خالد وجعلوه قائدهم(۲۱. 
وبعد تقديم تضحة ياهظة » انتصر المسامون في موقعة اليرموك E‏ 
بالرغم من أن الروم كانوا عشرة أمثال الجبوش الإسلامية . ثم 
اتحه المسلمون إلى دمشق وحاصروها وفتحوها » دون استعبال 
القوة » ثم اتجبوا نحو القدس » على ما مر" ذكره من قبل . 

واهتام المسلمين بالقفدس فور كسرهم شوكة الروم وفتح 
حاضرتهم في المنطقة — دمشق = Le}‏ كان بدافع, من العلاقة 
القليبة والدينية الوثيقة التي LAE‏ الاسلام" في نفوسهم بتقدیس 
بيت المقدس الذي og pled‏ اليه الرسول الكريم » والذي كان 
الکمة الأولى للمسلمين » وهو الذي قال عله الرسول في حديثه 
الشپور : « لا "تشد" الرحال" إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي 
هذا » و السجد اطرام > و السحد الأقصى » ۱۳۱ . 

ومن الا حادیث التي وردت بشأن فلسطین » ما رواه مماذ > 
رضي الل عله » قال : قال رسول الل È‏ : 


(۱) وما أسوجنا إلى خسالد جديد يوحد جيوش الاسلام في مواجبة 
الطقيان الالحادي والصپیوني د ... 
(؟) رواء البخاري ومسل والترمذي والقسائي . 


101 


ويا معاذ! إن الله عز وجل سیفتح 
GUI Cle‏ من يعدي من العریش 
حى الفرات > ele)‏ ونساژهم 
و (ماژهم مرایطون إلى يوم القيامة > 
فمن اختار منکم ساحلاً من سواحل 
الشام أو بيت القدس فهو في جماد إلى 
يوم القدامة . » )١١‏ 


إن هناك مغالطة عملية اثبمك أغلب المؤرخين الصليبيين 
والببود في تروحبا زوراً وبهتانا » خصوصا فيا GAY‏ ببلاد 
املال الخصيب - العراق وسوريا وفلسطين ‏ وهي أن العرب 
الذين یسکنون هذه البلاد اليوم Leg]‏ هم أخلاف المسلمين الذين 
خرجوا من ال جزرة العربية عقب المد" الإسلامي . و لقي هذا 
البپتان Lele. Lial‏ لدى مؤرخياليهود الذين أرادوا أن 'يشيتوا 
أن عرب اليوم ليسوا إلا سكانا جدداً حلدّوا محل" المپود والروم 
3 تلك الیلاد . لكن المصادر الر Liew‏ الدودية 'نفسما تکداب 
oda‏ المزاعم 5 تقول داثرة العارف السپو دية العامة 3 


)000 « القدسات الاسلامية 3 فلسطين ‘Z‏ أشيئة العربية العليا لفلسطين» 
القاهرة » 5۰۰ » Sai‏ عن dine‏ التل » خطر اليوودية العالمية على الاسلام 
والسبحية é‏ ص AYY‏ س ۷إ 


\oy 


د فلسطين أصبحت بلاداً عربية » ليس 
فقط يسبب الفتح gual‏ » ولکن 
oF‏ العرب كانوا قد أتوا إلى البلاد 
مپاحرین مند قرون مضت" » ord‏ 
البدو ومنهم جالبات الحاربين ou Al‏ 
والتصار » وکانت مسحستهم » 
بالاصح » هرطوقية" ( غير مستقيمة) € 
غير عسقة بصورة کافسة » ولذلك 
استمدلوها يسهولة بالاسلام » ۰۲۲ 
فالحقية تة الواضحة هي أن « سکان فلسطین غير البپود » 
( إذا جاز لنا ذلك» طبقا للتعبير الانجليزي الخبيث ) هم العرب 
Jia‏ أقدم عصور التاريخ » کا آوضحنا ذلك باسپاب ؟ اه 
رأينا أن الأكثرية ليست عربية فحسب بل إن العرب قد حكوا 
البلادت ‏ کمرپ — بالفعل قبل الإسلام بثانية قرون » ومنذ 
ذلك الوقت ظلوا Sule‏ أساسيا في الساسات الفلسطينية في 
صورة الأنباط والإيدوميين والتدمريين . ولا شك أن قادمين 
جدداً من شبه الجزيرة وضعوا رحالهم في فلسطين يعد الفتح 
الاسلامي» شأنبم في ذلك شان أي شعب فاتح » ولکن لا يكن 


UJE, vol. 8. p. 358. (5)‏ 
( بدوت تعليق على التعليل اليپودي ام رطوق لقبول عرب فاسطين 
الاسلام ) . 


۱۰۳ 


إنكار of‏ الهجرة العريبة إلى فلسطين كانت قبل ظبور الإسلام 
wR‏ ¢ وان ازدادی بعده ١‏ . 
ویبلور y pim‏ هذه النقطة : 


«لکن القادمن الجدد الذین تدفقوا على 
هذه الملاد آ نذاك انصیروا مع سکانها " 
الأقدمين لدرجة أن عرب البوم في 
فلسطين لا عثتلون جرد جنس فاتح ‘ 
و لکنهم سلائل‌تلک الشعوب التي عاشت 
فيها قبل الإسرائيليين . إننا تسميهم 
cL’‏ ولكنك لا بد وأن تجد في 
خضم حر جنسهم العظم الذي عتد من 
الاس‌کندرونة إلى مكة ومايعدها» 
Tate‏ من الاعراق . وان جذورهم 
في هذه الارض هي تلك الجذور الق 
نكا كنا التاریخ في سد E‏ 
«ومامن شك انا مفاجأة كبيرة 
بالنسبة للقارىء التوسط أن يعم أن 
العرب آسبق من اليبود في سورية » 
of‏ الجبل بهذه الحقيقة ‏ الجهلالشائع 


Hyamson, op. cit, p. 15- 


لدینا - هو في الواقم سند تعتمد علبه 
الدعاية الصپيوئية السياسية , > ©١‏ 


ویبلور الورخ الأمريكي د. تشاراز مثيوز هذه النقطة بوضوح 
أكثر “كا out‏ وجوه التقدیس المپودي القبقي لفلسطین : 
« إن الاحت‌تدام البپودي لفلسطين 
بشهده الرواج القدم المتصل التمثل 
في دفن Lal‏ هناك » و استمیال قلبل 
من تراب أرض إسرائيل لوضعه مع 
الست عند دفنه في الأقطار الأخرى > 
ds‏ شعيرة البكاء أمام حائط المبكى > 
وقي عرائض الشفباعة التي تلصق في 
محراب في مسجد إبراهم فيالخليل'"» 
الصيمونية الحديثة . إن فلسطين ستبقى 
على ما كانت عليه odd‏ القرون الثلاثة : 


. ۳ ۰ فلسطين الیکم الحقيقة » » ص‎ « » y ple )١( 

(؟) فهذه العلاقة هي ؛ « کالتي تربط dadl‏ بمكة الکرمة والمدينة 
النورة » والسبحيين يبيت لم » وافندرس بيناراس وماتهورا » والسيخ 
بمعيدهم الكبير في لاهور » والشيعة بكر يلاء E‏ وكأماكن أخرى كثيرة تتملق 
بها عراطف ختلف الأمم واللل » لكنها لا تحاول الاستيلاء عليبا ... » 
« التلمود - تاريخه وتعالیمه » للباحث - ص ۰ ۷- منشورات دار اللفائس, 


\oo 


۱۰۹ 


pte‏ الماضة : بلدا مقد"سا لثلاثة أديان 
غظمى » رغ الاستثناف الحالي للتذاع 
حول إدارتها السياسية . وحيث أن 
بعض الناس الخلصان يؤمئون أحاناً » 
ویمسرون عن فکرة تقول إن «العرب 
جرد طفيليين في فلسطين » » وأنه 
ينبغي لهم أن یفسحوا امحال" ل «عودة» 
السود أصحاب الق الملا“ ك التار eK‏ 
لأرض التوراة » فمکن أن تقال 
كلمة أخرى عن الأصول السلالية 
Ethnology‏ شلاد. إن الواقع البسيط 
هو أن الشعب « العربي » في فلسطين 
ليس سليل أولئك « القادمين الجدد » 
الذين اقتحموا مع الفتح الاسلامي 


العربي في القرن السابع . إن آغلبية 


السکات المحليين © سسواء العرب 
السیحیین او السامین » هي من جنس 
dali‏ + ترجع صاته ye tk‏ بهیدا 
إلى تاريخ قد جداً . إن هناك نزعة 


طبيعية لثبسيط التاريخ وذلك بالفكرة 
القائثلة بان جميع مسامي الأقطار 
الفتوسة جاؤوا من الخارج وانتحاوا 
السلطة , وإنه لتصوار” لا یکن لمعظم 
السکان المسامين أن يفېموه وهو القول 
بان أسلافهم کانوا من الجنس الفاتح . 
ولا شك في أن عدداً جسيماً منالمرب 
الحقيقيين من عرب الجزيرة العربية قد 
استوطنوا في الأرض الجديدة ؛ وتوجد 
شهادات عن مثل هذا الامتيطان في ٠‏ 
التواریخ العامة وانجلية الضخمة 
الشعوب الإسلامية صاحبة العقلبة 
التأريخية. و لکن الفاتمين والمستوطنين 
gl‏ جاؤوا وراء الاتتصارات 
العشكرية والإدارة السياسية لم يكونوا 
إلا أقلية صغيرة با لقارنة مع جماهير 
السکان التاريخيين المتصلين في الوجود . 
وقد تقلت الا کثریة" اسم « العرب » 
Ge‏ مع قبول المع للدين الجديد 
واللفة العربية ... ولدلك فان «عرب» 
فلسطين اليوم م الشعب التاريخي 
للارض » وكانت البلاد Glo‏ بلادهم E‏ 


voy 


ولكن فلسطين » لا تزال وسوف 
تبقى كذلك البلاد القدسة للادیات 
الثلائة » 203 . 
وليس هذا هو لب" القضية » بل إن اليهود لم یکونوا 
- موجودین كشعب أو قومية أو حتى بأعداد كبيرة حين فتح 
المسامون فلسطينَ » فقد كانوا قد غادروها عحض اختيارهم 
وقبل وقت طويل من سقوط القدس سنة ۷١‏ م على يد تيتوس . 
وقد عامل السامون : Sopll‏ معاملة غاية في الکرم في كل 
العصور والأقطار » و استمرت هذه المعاملة الكرية حق البوم 
رغم‌العدوان الصبيوني على جزء غالر جداً من الوطن الاسلامي. 
وقي الملاد الاسلامية» وفي كنف السلطات الإسلامية » وجد الهو 
فرصا TE‏ هم في أي بوم من تاريخهم > ووجد pels‏ من 
برعاهم في الأندلس والقاهرة وب داد ودمشق والاستانة . 
والعصر الأندلسي في التاريخ السبودي هو ما يسمونه ب « العصر 
الذهي لليبودية الشرقية » ۱۲۲ . 
وتاريخ التسامح الإسلامي معاليهود والغدر اليهودي بالمسامين 


Matthews, Dr. Charles D. , Palestine, the Mohammadan ۱) 
Holy Land, Yale Oriental Series, Researches, vol. XXIV, 
1949, pp. XXIX — XXX, 


JE, vol. 9, Article; Spain, Chapter: « The Golden Age of (x) 
the Sephardic Jewry >». 


۱۰۸ 


طويل جداً ولا يمكن إحاطته إلا في سفر ضخم مستقل E‏ وهو 
لبس موضوعنا هنا . وقصارى القول أنه بعد الفتح الاسلامي > 
و شمل حك الخلفاء الذين جاؤوا بعده عدداً من المهود S)‏ توجد' 
لدينا تسجيلات بأنپم قد عاملوهم حلم وتسامح . وكات السپود 
بمیشون في المدن الرئيسية فلم يندثزوا من تقلباتالقرون التالية. 
a‏ 9 الصليسين ذمحوا عدداً كبيراً منبم he‏ فتحوا 
القدس 
TT‏ 

لقد حم المسامون فلسطين في ضوء الأحكام الإسلامية السامية 
التي لا تفرق بين عبد وعبد » فالكل ole‏ الله » ولا تضطهد غير 
السلمین حيث « لا إكراه في الدين».. g- O».‏ ولي Key‏ 
وقد قال ني ete‏ إنه سيكون خصم من يؤذي 
Los «‏ والحقوق التي بت يتمتع بها أهل” Mel‏ في الانلام لا كن 
أن نتصور أن الأقلات تت ا في ظل أي دولة من الدول » 
وف أي زمن من الأزمان . وهذه هي TLALI‏ ما حاول elated‏ 
المؤرخين المتمصبين السمي القلوب وَطْم التاریخ الاسلامي به . 

وهذا مرج صبيوني اشترك بضلم كبير في الوامرة المپودية 
البريطانية في تهويد فلسطين » وهو ألبرت هیامسوت» المسؤول 
عن دائرة الأراضي في حكومة الانتداپ Lila‏ > يقول : 


(۱) جفريز © المصدر السایق » ص V$‏ . 


« وتحت حك عمر وخلفائه المباشرن » 
قتعت الارض" ( آرض اسرائیل 1 ) 
بصفة عامة بالامن » وقنم سكانشما 
بدون تنیز ديني براحة كانت غريسة 
عنها (الارض والسکان ) منذ قرون . 
« وتحت حك معاوية » الذي “Ke!‏ 
الارض من ۱۳۸ م حق ٦۸١‏ م“ وفي 
السنین الأخيرة من تلك الدة سكسا 
كخليفة » كانت فلسطين (حدی أحسن 
دول العام حكا » واحتفظت يطابعها 
امادیء, zal‏ قرنين آخرين الل" 
ومن أهم أحداث فلسطين بعد الفتح الاسلامي تمميل” 
عبد الملك مسجد الصخرة سنة ٩۵۱‏ م أو « مسجد عمر » الذي 
كان قد oly‏ الخليفة الفاروق عند فتحه القدس . وهذا المسحد 
لا بزال حتى الآن « آحد أجل الأبنية في العالم CO‏ . و تسم 
جسم الصادر الموودية والمسيحية على أن هذا السجد ميني على 


« .. Palestine was one of the best governed states of the (5) 
world... * Hyamson, op. cit, p. 15. 


ENCY BRIT, vol. 17, p 131. (x) 


۱۹۰ 


أنقاض المعيد اليبودي القدمم الذي كان يسمى ب « معيد سلهان » 


, ° Solomon’s Temple 


۳۳ الذي اقتضی عد الملك ( ۵ — ۱۸۵ م ( تجميل” 
هذا السحد هو التنافس السا سي المنيف الذي کان دافر بين 
الأمويين وبين عبد الله بن wil‏ الذي کان قد أقام نفسه 
"iida‏ 3 امحاز Te EK a‏ أبن الزبير على الدينة PN‏ 
Kay‏ الکر مة تدع م مر کزه » بالإضافة إلى کونه آحد صحانة 
التي 7 . فأقدم عبد" الاك عل تحميل هدا decal!‏ و آعاد “is‏ 
ا اتید الأقمى ‘ Ubi! J goed‏ الكثيرين من المسلمين عن 
مقدسات الحجاز » پل و مت حج 7 الكعبة لیضم سنین . وقد 
اكتسدّت* فلسطين قد سدة أكثر فا کش يسدب كونها laa‏ 
لغزوات الخارجية فتعلقت بها قلوب" المسادين حق بلغ ذلك أقصى 
مداه ob]‏ الات الصليبية الحاقدة , 


واستمر“ المع الإسلامي de‏ فاسطين 3 spall‏ الأموي or‏ 


)١(‏ يصبح هذا المعبد مخيفاً حين يترجم إلى العربية ب « امبکل © . ومن 
الفارقات العجيبة أن عبد الملك قد استوظف اليبود في الأعال افسامة لخدمة 
اطرم القدس » ولكن عمر الثاني viv)‏ م س ۰ ۷۷ ) سحب هذه الندمة 

من اليبود )11( عن دائرة المعارف المپودية العامة » BAL‏ الثامن » ص ۵۸ ۳. 

رلعدري ؛ لا أستطيع أن آتصور تساعا حكبذا ‏ بل ( أكاد آقول ) 
Gal‏ في حق أغلبية السکان - يكن أن تتمتم به أقلية مسا في أي عصر 
من العصور l‏ 


( تاريخ فلسطين - ۱۱ ) ۱۹۱ 


دمشق ( من 551 م حق Vor‏ م ) ثم من حاضرة الع اسيين : 
بغداد die ٤‏ سنة ۷۵۰ م ۰ 

وني سنة ٩۲‏ م اقجه كثير من السفین إلى القدس عقب 
ثورة القرامطة » الذين دروا کنسة القمامة الق كان المبود قد 
استولوا علمپا سنة ۸۳۱ م ۲۲ . ۱ 

de‏ سنة ۱۰۷۲ تعر"ض أمن فلسطن الخطر لاول مرة بعد 
الفتح الإسلامي حين هاجم التركانيون السلاجقة القادمون من 
خراسان : هذه البلاد . وقد احتل" الجنرال الخوارزمي أقتسبز 
Atsiz‏ القدس ودمشق» ثم واصل مسيرته إلى القاهرة بحسث كان 
هدقه الأساسي هو تحطم الفاطمسین الذين كانوا قد تريّعوا على 
عرش مصر متك ٩۳٩‏ م » ولکن المصريين تمكنوا من طرد 
الخوارزميين واستعادوا البلاد السورية . 

واستفل الاباطرة البيزنطيون هذه الفترة القلقة فباجموا 
فلسطين وسوريا أريع مرات على الأقل » وقد وصل الامبراطور 
جور Key bab Ye John Zimiscess Qt)‏ سنة 
avo‏ م » فكانت هذه Voge Ot]‏ لاحملات الصلدبية gil O‏ 
بدأت عقب تحرير الفاطميين فلسطين من السلاجقة بفترة قليلة . 

وفي هذه الفترة الطويلة من الحم الإسلامي التسامح كارف 


Hyamson, op. cit, p. 15. (5) 
Luke, p. 18. (x) 


السبود قد استوطنوا في القدس من جديد » وأصبيحت القدس 
مر كز de‏ اليبود مرة أخرى ۱۱ ( وكانوا قد نقلوه إلى طبرية في 
عبد الرومان ) . و کانت أعداد BAS‏ من الوه OSI all‏ قد 
استوطنت في القدس منذ نباية القرن الثامن المبلادي (۲۳. وكان 
السود الاقدسيوت SCR D glans‏ قود » وصساغين > ودباغي 
جلود » وصيارفة O‏ . ولکن في عبد الماک al‏ اش عانی 
المپود" من‌تصرفاته GUE‏ كالمسلمين و السسحبین» إلا أن عدد المپود 
والمسبحيين كان قد ازداد پسیب العدل الذي ساد في ظل اک 
الإسلامي áz‏ . وقي القرت الحادي ele pte‏ بعض النرود إلى 
فلسطين للاستيطان » وكان بعضهم من ألانيا . و كانت صفخة 
جديدة مربرة في تاريخ الا سلام » و حذ لك spall‏ > » على وشك 
المدء في صورة اللات الصلسة الحاقدة الى سرت وراء 
ال l‏ 


Hyamson, p. 17. ( `) 
Ibid, p. 15, (x) 
Ibid, p. 16. : (+) 
Ibid. (£) 


wy 


الفصل العاشتر 


االات الصليلية 


eye 


۵ - +۷۵ ۱۳ م 


«و لكنبالرغم lye‏ قادة احملةالصليبية 
الأولى | یتمکنوا من استفلال خلافات 
المحمديين استفلالاً كاملا 5 کانوا 
ریدون » فالحقيقة هي أن هذه 
الخلا فات ( سبب ) نجاح الصلیبیین » 
الى حد كبير جدا . إن انقسام آمراء 
سورية وا لاف بين العباسيين 
و الفاطمیین هما اللذان مكنا الصليبيين 
غزى الدينة القدسة وتأسيس ملكة 


الوصل سنة۱۳۰ ۱تقریباً واستطاعت 
توحید سوریا » وحین مرة أخرى » 
وتبعا لذلك » ey‏ صلاح الدين 


۱1۵ 


سورية مع مصر : 'قضي على قضية 
المسيحية اللاتينية في الشرق » . 


« دائرة المعارف المريطانية » OO‏ 


إن الاعتقاد الشائم بری أن ot‏ الصليبية هي DAH‏ 
التي أتت من أوروبا لغزو فاسطين » أو بالاصح لفزو الشرق 
الإسلامي . ولكن الحقيقة هى أن الملات الصلسسة المنظمة قد 
بدأت - وبالإسم نفسه ‏ قبل مجیئها إلى الشرق Sel‏ من 
قرری "> وكانت موحنهة ضد الأندلس والمالك الإسلامية 
الأوروسة . ففي سنة p Ave‏ كان السیصون قد ls talas‏ بون 
المسلمين حربا مسلحة » نشيطة » واحتلوا صقلتة وأنجزاء من 
آرمينية . واستمرت هذه الجلات الشمواء حتی انارت الدولة 
. الآموية في الأندلس في السنين الأولى من القرن الحادي عشر . 

.و كان الاسیان الذین يقاتلون المسلمين بتلقون مساعدة 
نشيطة من الأمراء الاوروسین ومن الكئيسة . وقد بدأ رجال” 
مدينة بيسا غزو سردينية Fly‏ على تحريض البابا سند كت 
الثامن . وقد بدأ النورمان محاربون عرب صقلبة ايتداء من 


ENCY BRIT, 11th Ed., 1911, Article: Crusade. (5)‏ 
(؟) استمرت تلك الملات ضد المالم الاسلامي » تحت راية الصليب » 
بعد افتباء الوجود الصليي الزعوم في الشمرق الأدنى وفلسطين » کا Shen‏ . 
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. bl Vassals وكانوا حار بون کاتباع‎ FELE إلى‎ ٠٠7 
و کان البابا شریکا أساسيا في حرب أتباعه المقدسة هم‎ 

« إن مبادرة البابا التي aoe Ls as‏ الصليبية في أساسها 
كانت من أول “Ange Abs‏ لافتة للنظر . 


احملة الصليبية الاولى ( ۱۰۹۵ م ) 


ù ghall | ze‏ طليطلة سنة ٠۰١۸٥‏ م dary ٤‏ عشر سنوات 
من ذلك آمحروا إلى فلسطين . و كان معظم الحاربين من الأصل 
الفرنجي . « وحيث أن إخراج ا 
Gas 3‏ » فقد تم" اجتذا, بهم أكثر إلى اشدان » ۲ 

oe‏ بدء مسبر هم ۰ Lali‏ » ولکن 
لى یصل منهم إلى القدس سوی .4.0 ألف » وذلك يسيب 
سوء النظام 0 والحروب الجانسة . وقد استولوا على 
القدس في يولمو ( ) ۱۰۹۹ بقيادة جودفري أوف بویلون 
of Bouillon‏ 0 الذي أصبح al‏ التدس . 

وقد ذبح الصليبيون سبعين GT‏ من مسلمي aaps‏ المدينة . 

تقدموا إلى كنيسة القيامة « فوق الدماء الشرية » » على حد 

تعبير المؤرخين ( المسحيين ) أنقس 

ENCY BRIT, ( £960 ), vol. 6, p. 771. ۱) 

Kirk, George E. , A Short History of the Middle East, ۲ 


London, 1964, p. ۰ 


۱۳۹۷ 


إن السيب القيقي في هذه ad‏ كان زغبة الأمرلاء ٠‏ 
الأوروبسن الاقطاعبين في التوسم واجاد إقطاعيات جديدة 
وفتح أسواق للتجارة . يقول مۇرخ بريطاني ر سمي لفاسطين : 

. لقد كان منشتطو الصلييية تحر كهم عوامل" عدة » من 
Tike‏ ورومانسية وعائلية ( ماوكية ) وتجارية . » ثم يقول 
بوضوح إن غرض الصلیبسین كان « = إقطاعية غربية في أرض 
شىرقىة ۾ . 

« وهكذا تأسست ملكة اللاتين في القدس » بالتوفيق بين 
اماس الديني اطقيقي - وان سيم توجیپله — وبين جوع 
الأرض لدی التبلاء الشبان في أوروبا الإقطاعية » وبين مساعي 
الطبقة التحارية الناشئة في داخل أوروبا » وين انتهازية 25 
الناس الذين كاتوا لا بزالون نصف برابرة » ' 


ويقول مۇرخ oT‏ : 
«عقب الغزو السلجوق Lad‏ الصغرى » 
كان الإمبراطور السزنطی قد وجه 
كا Se eu ea‏ 
الاسلام .: l‏ 


« و كانت القوانين الاقطاعة لور اثة 


Luke, p. 18. (5 ) 
ENCY BRIT, vol. 17, p. 131. (x) 


قد خلت" طبقة" کثرة العدد من 
أبناء وشان لا علکون الأرض» وكانوا 
— مع مغامرين GFT‏ - تواقین إلى 
نحت إقطاعيات فم في بلاد جديدة . 
وكانت الدن الإيطالية وغيرم! من 
المدن التجارية الناشئة في البسر الاببض 
مشتاقة” إلى تطوير تخحارة كبيرة 
للمنتحات الکالة في الشرق الأدنى 
LUT,‏ الصفری الداخلبة . وکل هذه 
الموامل العسکرية dally‏ قد وبا 
النفوذ" القوي“ للکنسة وأجراما 
وركّزها على ما صبح LH‏ الصليبية 
الأولى التي فاجأت الشرق سنة 
۵ 
وقد ساعدت الأحوال” الحليةعلى نجاح هذه الجلة ۱۳۱ » فقد 
كان مالك شاه قد مات سنة ۱۰۹۲ وأصبحت سورية Jii‏ 
مستقلة pas date OB y‏ هدد سور با . 


Kirk, p. 45. (\) 


Hyamson, p. 19. (x) 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


« استمد الصليبيون لواجبهم القدس » 
خلال مسيرتهم عبر آوروپا » بان ذيحوا 
dS spl‏ كل مدينة مروا بها E‏ ونهبوا 
وأحرقوا yell‏ البپودية . وكارتف 
طریقنهم LIE‏ على نهر من الدماء ». 
ESO‏ فوقه الشمل الكالحة السوث 
المشتملة . وكانت المظالم مريعة لدرحة 
أن الأمراء والأساقفة “ذه لوا من 
الاحتجاجات . dy‏ البلاد المقسدسة 
استأنف الصلسون هذه الإجراءات . 
لقد كان جميم غير السبحبین أعداء الله 
بالنسبة اليهم » و كان يحب استئصاهم 
كلية . وحين فتحت القدس Yak‏ 
أعملوا السيفة في كل مسم > رجل أو 
امرأة أو طفل » من الذين تمكنوا من 
العثور عليهم » لدرجة أن الصليبيين 
كان ade‏ أن يخوضوا في الدماء حق 
الر كب لكي يصلوا إلى كنيسةالقيامة. . . 
أما اليبود فقد سبقوا إلى كنيسهم حيث 
)\( 


2 2 
حر قوا t.‏ 


Hyamson, pp. 19-20, 22~ 23. = 


ويعد هذه المجازر » مى جودفري نفسه ( عدا تنصييه 
نفسه ملكا ) : « pale‏ كنيسة القيامة » Advocate of the‏ 
Holy Sepulchre‏ ° . 

وسرعان ما واجه الصليبيون de‏ مصرية ضدم » إلا أنبم 
تکنوا من صداها في معر كة عسقلان » ولکن معظم الصليديين 
تر کوا عقب هذا « ودية » OO‏ وبقي جودفري مع ألفي eb‏ 
له في القدس » ومات سنة ٠٠٠١‏ م » وخلفه آخوه بالدوين . 

وبعد استتباب الامن سمح الصليبيون agp‏ أن بزوروا 
ویستوطنوا فلسطین > فعملوا في التجارة والطب (۳ . 

ويداعي معظم مورخي الفرب أن الصليبيين أتوا إلى الشرق 
pee 3‏ بر مسیحییا من الظم الاسلامي !۱ ۱ و لکن محاولة 


= ويجب مقارنة هذه الواقعة مم دخول عمر إلى القدس ومع دخول 
صلاح الدين اليها ثم مع الدخول الصلبي الجديد إلى القدس في الربع الأرل من 
القرن العشرين » فقد آعلن حفيد قلب الأسد : « اليوم انتبت اطردب 
الصليبية » » وأعلن حقيد فیلیب أغسطس حين دخل دمشق lial‏ قير 
صلاح الدين ؛ « ها تحن قد عدن با صلاح الدين » . 


Ibid, p. 20. (5 j 
رالذي‎ » Assizes of Jerusalem وقد وضع جودفري كتاب قوائين القدس‎ 
Luke, p. 19 *.. » إقطاعية صارمة‎ al البلاد على‎ cals رضم فيه‎ 
Hyamson, p. ۰ (x) 
Ibid, p. 21, 22, 23. (e) 
Ibid, p. 19, (£) 


۱۷۱ 


الصلمسين التکررة للاستنلاء على بلاد مختلفة من سورية ومصر 
La si gi“;‏ 5 كد الطایم الاسته‌ياري الإقطاعي لتلك الملات. 


الحملة الصليبية الثانية ( ۱۱۷ م ) ' 


وبسبب المماولات المتكررة لفتح دمشق وهنّت" قوة" 
الصلسیت فحاءدت db!‏ الصلىية الثائية 9 > سنة ۱۱۷ بقمادة 
ملكي فرنسا وألمانيا . 

es,‏ اة فا Ge‏ تون ميري فلن غ 
الارض القدسة » Gap‏ جعلبم دولة حاجزة بينهم وبين 
السلاحقة . l‏ 2 

وبدلاً من أت بواجبوا القاو مت : « آصیح الصليبيون Jule‏ 
في الدسائس الپلکة واطروب القبرة بين SILLY!‏ الإسلامية > 
ول تكن لدی أطراف منپا غضاضة أرن تتحد مم الصليبيين 
ضد المسلمين أنفسهم » O‏ . وقد pa‏ آمراء سوریا FIH‏ 
للصليبيين لبعض الوقت » کا ظسّت BALI‏ العساستة الهزيلة في 
يغداد تتجاهل النداءات الوجنهة اليما للمساعدة ضد الصليبيين . 

وقد رحبت الأقليات” المسحنة پالصلنسسن « و hel‏ 


۳ (r) « ans مساعدة”‎ 


Luke, p. 20. ( ١ ) 
Kirk, p. 46. 
Ibid. (e) 


إلا أن الأمير القوي « زني » ظل بصد* تقدم 7 الصلییبین 
نحو سوریا » وحان منعطف خطبر في حساء ملکة اللاتين في 
القدس حين فتح الأتراك. بقيادة نور الدن زنی سنة ۱۱6 م 
مدينة إيديسا (الرها) Edessa‏ الصلمدية ٠‏ « عندما قطم اللاتين 
E‏ مع دمشتی کانوا قد خطوا اط ی نحو حتفم . 
وهرة أخري « تعسدت سوف" جنود الصليبيين pth‏ 
السپودي ا" ويدأت سلسلة طويلة من الاضطیادات والطرد 
من الملداث الأوروبية» ولعل أحد letal‏ كان اشتراك السبود مع 
المسلمين في مقاومة الصامسين . 

وكان الصراع قد اشتد بين الصلسن MEA‏ التري في 
سوريا افتح مصر سحان ضعفت الدولة الفاطمية في مصر ؛ وقد 
تجح نور الدين في إلحاق المرية بالفرنج في عسقلان سنة ١١54‏ > 
ثم غزا مصر سئة ۱۱۹۹ وأقام ابه شير كوه وزير مصر > ثم 
خلفه id jal jal‏ صلاح الدن سئة ۱۱۷۱ وعندما مات 
نور الدين سنة ۱۱۷ جلس صلاح الدين على العرش.« OV Gay‏ 
كانت الأحقاد du‏ نور gull‏ ونائبه في مصر قد آخترت الضربة 
القاضة لعدة ساين » ٤‏ رغم أن دويلة القدس كانت قد آصحت 
بين في كاشة القاهرة ودمشق ۲۳۲ . 


Hyamson, p. 23. ۱۸ 
Ibid, p. ۰ (x) 
Hyamson, p. 25. (+) 


۱۷۳ 


واستطاع صلاح الدين أن بوحّد سورية ومصر تحت رايته 
سنة ۱۱۸۳ ؛ وبذلك احتوى المملكة الصلمسة احتواء كاملا 
ما عدا نقطة أمامية لما في المقبة على البحر الأحمر ١‏ . 

ولعل الذي جمل صلاح الدين یسر ع إلى Leh‏ الحكم 
الاتابی الضعيف في دمشق هو أنه كان قد أصبح ( عقب وفاة 
نور الدین ) لعسة في ai oul‏ 12 الذين كانوا يساعدونه ضد 
القاهرة (Y)‏ ۲ 

وكات ملك القدس الصليي SGT‏ هو الشاب الجزوم 
بالدوين الرايع . وقد هزمه صلاح الدين في معركة بانياس 
واضطر" wie‏ عقد صلح مع المسلمين . إلا أن الفرنجة 
سرعان ما نقضوا المد" » فزحف صلاح" الدين لتسوية آموره. 


Kirk, pp. 46 - ۰ 
Hyamson, p. 25. 


o_o 


١ 
۳ 
عندما كان (الصليبيون) آقویاء ما كفي شحاربة العرب  یکونوا‎ « )۳( 
» Bosant پیسانت‎ Aly معاهدة » - السير‎ LL بقدسون أية اتفاقية ولا وفون‎ 
إن أخلاقيات الصليبيين احطت وأصيحوا مخفالفون‎ « : Casi وهو يقول‎ 
الملك والكنيسة » لدرجة أن سرت بينهم روح الکفر » وم يكن هناك من‎ 
المنین به‎ T استقول‎ D3 برتد عن دینه من المسلمين © . وهر يضف‎ 
, » مقابل من أخذم‎ gh Cae اة‎ deny من بین السیخیین ۰ ولکته ل‎ 
Quoted by Hyamson, pp. 28 - 29. 
إن سنة دخول غير المسلمين‎ « 0 co yall ویقول أحد المؤرخين‎ 
الغزاة إلى الدين الاسلامي منتشمرة جد؟ خلال التساريخ الطويل لأعدائه سواء‎ 
= ق الفتح أو الهزعة», والحقيقة التي يصح قوطا هي أن كثيرين من الصليبيين‎ 


— e 


۱۷ 


وي تلك الأثناء خلف بالدوين النامس أخاه بالدوين الرابع الذي 
مات » ودس“ الفر تة السم لبالدوين الخامس » فتولى الحكم 
الملك غاى دی لوزمنان Guy de Lusignan‏ «المشاغب»!". 

وقد لقي صلاح” gull‏ الفرنجة” في موقعة حطين الخالدة في 
4 بو (S58) A‏ ۰۱۱۸۷« وكان قاطم الطرق الصلبي رينالد دی 
شاتملون Reynald de Chatillon‏ قد آثار صلاح الدين الحپاد > 
das‏ أن قام عحاوله عقيمة لاحتلال IKa‏ والمديئنة عن طرق 
البحر الاجر » ۲۳۱ . Gy‏ حطين تمكن صلاح الدن من قصم ظهر 
Case Led‏ الدخلاء » « وكانت oda‏ | کر كارثة قت بالصلسین 
دق الاي 

غرا صلاح yall‏ ابلس h pads‏ ويافا بدون مقاومة »وی 
+ ۲ او کتور ( تشرين أول ) ۱۱۸۷ فتح القدس بعد حصار دام 
أسبوعين » « فاعطی الحاصرين شروطاً من السخاء لا fata‏ فا 
تقر دا (Oa‏ . ويعد سلتين م gul E ere)‏ الصلسین سوی 


6) 


مرافىء أنطاكية وطراباس وصور 


= أنفسهم قد آمنوا بالعقيدة الاسلامية رلا تزال هناك طائفة تسمى > صلبي » 
تعکون من الأشلاف المباشرين للمحاربين الذ کورن : 
.19 .م ,1961 Bustani, Emile, March Arabesque, London,‏ 


ENCY BRIT, vol. 17, p. 131. (5) 
Kirk, p. 48; Hyamson, p. 28. (Y) 
Luke, p. 20. ۱ (rv) 
Ibid. (£) 
Kirk, op. cit. (ه)‎ 
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ee ales »‏ سقوط القدس إلى هحرة مودية تستحق الاعثيار ٤‏ 
إلى فلسطين » لأنه FORA ee‏ صلاح" gyal‏ » كانت هناك 
حرية للمبود » وكذلك للأجناس والادیان الأخرى »'. وكان 
الحكم السپودي موسی بن میموت Cole Lub‏ لصلاح الدين > 
« وقد كان لتدخل موسى بن ميمون ( لدی صلاح Tal ) yall‏ 
TAS‏ فيفتح باب فلسطين مرة أخرى الستوطنيناليهود. eas‏ 

0 عومل السود دام بالإنساشة‎ ol تحت ظل بدت صلاح‎ yoy 
. ۲۳۲ » URK? bha وتلقوا کل‎ 


الحملة الصليبية الثالشة ( ۱۱۸۵ م) . 
انطلقت الدعوة مرة أخرى تحت إشراف البابا » لارسال 
ile‏ صليسة حديدة » لاحتلال القدس من حديد . واشترك في 


هذه DH‏ كل من الإمبراطور فردريك الأول GUY‏ » وفيايسب 
أغسطس الفر نسی ¢ وريتشارد الإنجليزي 8 وكاد أمراء هده 


Hyamson, p. 28. 
Hyamson, Albet M., Palestine in the Jewish History, p. 15; (x) 
Bentwich, Palestine, p. 15. 

) براجم Cal‏ کتاپ الياحث © و التلمود » » ص كه ( 5 

cf ths‏ تسامح صلاح الدين أن أعار هو دی بن Ù peas‏ لريتشارد ملك 
الانجليز حين مرض هذا الأخير , 

Hyamson, Palestine, the Rebirth., p. 25. 
Ibid, p. 34. (+) 


‘v4 


ا ملة أن يقتتلوا » wad‏ كل منهم في سبيله وحيداً » ول يصل 
منهم آحسد ای فلسطین ها عدا ریتشارد و فف الاسد » 
Richard, Coeur de Lion‏ الذي فتح قلعة Be‏ التي كان 
جوى دي لوزيجنان حاصرها منذ سنتين رغم أن صلاح الدين 
كان سید أخلى Kalase‏ ) بعد sel‏ 3 معر iS‏ حطين ) uey‏ 
شرف on parole‏ ألا یمود للقتال. وغزا ریتشارد yaa‏ الدن 
الساحلية وحاول Ce‏ تزویج أخته.من شقيق صلاح الدين « لكي 
يتوأ الإثنان عرش المملكة » ١‏ . 

واحثل الصلسون قبرص من جديد . وانتبت Dob)‏ بعقد 
صلح مع صلاح الدين Y E‏ سبتمبر Jab!)‏ ) ۲ م حصل 
الصلیبیون عقتضاه على شريط ساحيلٍ ضبق بين صور. ویاقا» وعلى 
Ge‏ اللاتين في زيارة القدس Ble‏ استعرت تحت الحم ال سلامي. 
ورجع ریتشارد الى بلاده بعد هذا تار كا وراءه این" آخبه هنري 
أوف شامبان Henry of Champagne‏ . رتوفي صلاح gl‏ 
- « أ كش أعداء الفرنجة إثارة” لارعب » = إلى.رحمة الله في 


السنة الما لبة ( ۱۱۹۳ م ) . 


الحملة الصليبية الرابعة ( ۱۳۰۲ ) i‏ 
وصليبية الأطفال 


۸۱۲۰-۱۷۰۷۲ الصلميبة الرابعة الق دامت فما بين‎ blo} 


Hyamson, pp. 380-81. ( ١ 
Luke, p. 20. (x) 


( تاريخ فلسطین ‏ ۱۲ ) ۱۷۷ 


كانت في حقيقة الامر موحبة ضد الإمبراطورية الششرقية » إلا 
أن بعض النبلاء التيوتونيين استطاءوا ری يصلوا الى بيروت 
وبعض المدن الساحلية . وقد أخفقوا في الوصول الى القدس . 
وكان الملك العادل » أخو صلاح الدين وخليفته » يحم الشام 
وفلسطين ومصر. « وكاذت فاسطين الإسلامية قد أصمحت الآن 
جنة اللجوه ased‏ المضطبدين في آوروبا » ۰۱۱۱ وقد استقیل 
السلطان سنة ۱۲۱۱ م ثلامائة حاخام أوروبي زاروا فلسطين : 


Pd 
Oe استقبالاً وديا‎ « 


و کان ا كبن الاسی آن Ge‏ البواؤسوت الدینبون Lie‏ 
من OLEN‏ والفتيات » بلغ عدده خمسين GIT‏ » لحاربة المسامين » 
فقد اعتقدوا أن هؤلاء الأبرياء سينجحون حيث آخفق AGT‏ » 
وقد غرق معظممم في البحر الأبيض » وقليل منهم وصلوا إلى 
فلسطين » وأقلهم GE‏ من العودة الى بلادهم ۳۱ . 


الحملة الصليبية الخامسة ( ۱۲۱۵ م ) 


أعلنها البابا (نوسننت سلة ۱۲۱۵ م . وقد خرجت هذه 


B‏ الصليبية لاحتلال CE! paa‏ من احتلال ميناء دمياط. 


Hyameon, p. 31. ( 
Ibid. ( 
( 


Ibid. 


وتخاذل الساطان « الاك العادل » فقمل التنازل عن جزء من 
ملکة القدس © و كذلك رضي بقبول بعض شروط الصليسين 
LE,‏ في اللصول عل السلام والأمن » الا ری القاصد dye jl‏ 
طالب السامین بالتمویضات» الأمر الذي رفضه الساطات وهاجم 
. الصليييين ودحرهم في دمباط . وبذلك اثتهت Jal‏ الصلمبية 
الخامسة التى أكدت حلاء حقيقة الأهداف الكامئة وراء 
الغلاف الديني . 

وكان الأيوبيون قبل هذه DH‏ قد أعطوا Glial‏ التجارة في 
paa‏ منذ سنة ۸۱۳۰۸ للأوروبيين » فأنشأوا آساس التحارة 
الشرقية الزدهرة لأوروبة حول البحر الأبيض ۲۱۱ » فازدهرت 
مدر التحارية الإيطالية الكبرى كالمتدقية lems‏ وبيزا 
وغيرها O‏ . ولکن من الغريب » أنه رغم هذه الامتيازات » 
فقد اشتر کت المدث” البيحرية الأوروبمة التجارية الآنقة الذكر- 
في الحلتين الصلستن الرايسة والخامسة « يسبب طموحها 
التحاري » ۲۳ » ولا غرو فقسد كانت تحلم بالسيطرة الكاملة على 
مقادير الشمرق dog)‏ وسليه . 

وهذا المامل التجاري كان یقض" مضاجم الاوروبیین » حتى . 
قبل بدء املات » بل واشترطت مدن معينة اشترا كا على أن 


Kirk, p. 48. (5) 
Ibid. (x) 
Luke, p. 21. (+) 


۱۷۹ 


تنال les‏ من الامتيازات في البلاد المفتوحة : « في الستيث الأولى 
نفسبا» قد حصلوا ( التجار الايطالمون ) من الرؤساء الإقطاعيين 
للمملكة الصليمية على امتيازات هامة لحارم كثمن لاشتدا کهم 
3 التحهمز الادي للحملات ihal‏ : وهي الاعفاء من ااضر اب 
ومن SHI, «ANE‏ الذاتي القانوني داخل lel‏ الخاصة في 
موانىء الشرق الأدنى » خاضعين لقناصلیم وحدهم » ' . 
اخملة الصليبية السادسة ( ۱۳۲۹ م ) 


لقد كات خلفاء صلاح الدن أقل ميلا للحروب ©« وبذلك 
أثبتوا أنهم ATT‏ إراحة” للفرنحة » ۱ . 

والإمبراطور GLU‏ فريدريك الثاني احعروم کنسیاً من 
قبل البابا جريجوري التاسع » يسبب ماطلته في تجميز الملة س 
. قکن من أن يستغل هذا الوهن الاسلامي حين جاء إلى الشمرق 
عل رس قوة کببرة . وخرج الامبراطور إلى قلسطین ف الوقت 
الذي نادىفيه المابا الىحملةصليبية ضد ملكة فريدر يك الأوروبية 
نفسها ۳۳ ! وكان فريدريك يعتقد أنه صاحب الق في تاج 
القدس لزواجه من إبزابيلا” > وريثة ذلك التاج . 

واستطاع فريدريك > « باستغلال dele‏ إسلامية ضد 


Kirk, p. 48. (١ 
ENCY BRIT, vol, 17, p. 131. (x) 
Hyamson, p. 32. (۳ 


آخری»۱۱۳ > أن Jag‏ السلطان المصري يقبل شروطته ويتنازل 
له عن القدش اضر قرو دی لع رمع تروط سال و نایم عقن 
سنین » هذا مع احتفاظ الصليميين بالدن الساحلبة الأخرى التي 
كانت „al J‏ يهم یالفعل لكا 

و يسيب LL ti‏ الإمبراطور فريدريك هذا من الکنسة» 
أحجم مسحو القدس عن حضور احتفاله بالفتح > واضطر هو 
إلى أن دضع الما" على رأسه پندیه ! 

وکانت السدوات gar‏ عشرة التالية هي‌السنوات النبائية E‏ 
أجل الحكم الصلبي الضطرب على القدس » ول يكن ذلك 
ببطولة المسلمين المتخاذلين » بل بسبب غزو خارجي » غزو 
الوارزميين المغول القادمين من آسا وس الذين کانوا قد 
اجتاحوا oly)‏ سنة ۱۲۱۸ م . 

وف سنة ۸ م استدعاهم ol‏ دمشق لنصرته إلا أن 
الوارز Chea‏ | عدوا مع المصريين سنة ۱۲۶۰ م > وهاجوا شمالي 
سوريا » و اسعتلو | القدس سنة ۱۲44 م وهدموا کنائسپا وقتلوا 
مكانها . ثم زحفوا نحو غزة حيث اتحد معبم المصريرن فأغارو! 
على سوريا الق انهزمت » ولکن سرعان ما اختلف اللفاء > 
زاضظى الخو ار Oger‏ الى ترك فلسطين تحت Ke‏ مالك مصر > 
الذين استعادوا القدس . 


Ibid. 
Ibid. Kirk, p. 48; ENCY BRIT, op, cit, 


\A\ 


الحملة الصليبية السابعة ( ۱۲۳۹ م ) 

عند al:‏ الستوات العشر للبدنة بين فريدريك والمسلمين 
-جاءت الملة الصلمبية السابعة بقمادة شوبالد »> فنزلت في عكا في 
خريف سنة ۱۲۳۹ م . وتكيدوا غالا في محا ولتهم الإستيلاء 
على عسقلان ¢ ون المسلمون ممم كثير بن 0 و فداهم فما يعد 
ريتشارد إبرل أوف کورنوال . 


الحملة الصليبية الثامنة ( ۰۱۳4۸ ) 

بعد سقوط القدس عقب معركة غزة وفتح بيبرس القدس ‘ 
بدأ goto LUI‏ محملة ialo‏ جديدة » ذات شقين » ile‏ 
صليبية ضد الكافر فريدريك الألماني في أوروبا » وأخرى لفتح 
فلسطین . ولكن لويس التاسع الفرنسي فضتل الثانبة" » رغم 
of‏ البابا كان يفضتل الأولى 207 . 

وعندما وصل لويس إلى قبرص وه قواته إلى مصر» بدلا 
من فلسطين » حيث أسر ول یطتلق المصريون سراحه إلا حين 
دفم فدية . ثم توجه إلى عكا ولکنه كان قد فقد کل قواته . 
فل تحدرث هذه الملة أثراً في فلسطين . 

إلا أن الصليبيين كشفوا أنفسمم ASÍ‏ فا کش ... 

ومنالطريف أن نلاحظ أن الدور الذي تلعبه إسراثيل OW‏ 


Hyamson, p. 33. (5) 


\AY 


فى طاحونة الاستعیار الجديد» كان Op bell‏ الطفيليون يقومون 
5 ذاته قبل سبعة قرو © فقد « أدرك مدرو السياسة 
السبحرة » في حقيقة الأمر » فكرة الاتحاد مم هؤلاء الوحوش 
( المغول ) ضد مسلمي الشرق الادنی المتحضرين والمحافظين على 
هی فد تلم لاس لیس أن البانا SP‏ سملي 
الرابم و کذلك الماك لويس الفرنسي أرسلا مندوبین ما إلى 
منفولبا للتباحث مع الفرل» إلا أن ذلك d‏ يسفر عن eet‏ 

ثم جاء غزوهولاكو» حفيد جنكيز خان» الذي دمر يغداد 
وذبيم أهاليها سنة ۱۲۵۸ م > وأنبى وجوه الخلافة العياسية . 
واحتل دمشق سنة 984٠‏ م » إلا أن القوات المصرية بقيادة . 
برس استطاعت a tc ilot ic ja ub}‏ معركة غرة . وكان 
أحد SY AL)‏ المسحيين بقود قوات الفول ۱۳۱ . و کانت الدن 
U2 all‏ وحامبات الصليبدين في الشرق الادنی قد ساعدت 
الفزو المغولى ۱*۱ » فأخذ بيبرس حرار مديئة” بعد آخری © 
فحرار قيصرية Why‏ والناصرة وأنطاكية وعسقلان . 

bs,‏ مۇرخ أوروبي معاصر أن ضياع القدس نبائياً من 
أيدي الصليسين كان سه « الى حد كبير برجم الى دسائس 


Kirk, p. 50. ( 
Ibid. ( 
Hyamson, .م‎ 34. (e 
Kirk, p 10 (e 


YAY 


الصليبين ضد مصر » 50 ول تبق في أيدي الصليبيين 
الا عکا . 0 

واستولی Gon‏ على الحم بإنباء الحم الأيوبي > وبذلك 
افتتح حم EL‏ الذي استمر لمائتين وخمسين سنة قادمة . 
الحملة الصليبية العاسعة ( ۱۲۷۰.م)" 

بدأت هذه ILH‏ الصليبية سنة ۱۲۷۰ م تحت قيادة سانت 
لويس» ولکن ضد تونس !! و كان الاك الفرنسي يأمل في حمل 
« الباي » على قبول المسبحية » ولبكن هذا الصلبي مات في شمالي 
افریقنا دون تحقيق مشروعه wae, ! pee‏ أخوه شارل 
اتفافة " مع باي توئس »> وعاد E‏ إل فرنسا دون التفكير 
d‏ أورشلم aD)‏ 

و تعحب هذه النتيحة صليبيا در 3 أقضى القارة e‏ فقاد 
[دوارد » أمير ویاز - اللك [دوارد فما بعد جیشا إلى عکا» 
حيث وصل في أوائل سنة ۱۲۷۱ م . واستمرت حلتله لا ڪش 
من سنة » لکنه رجم مخفي ae‏ . «ومم هذه الملة 
نكت“ اطر كة ‏ الصلسة نفسها » P‏ . إلا أن الصلیسین 


Ibid, p, ۰ ( 

Hyamson, p. 34. ( 

Ibid. ( 

Stevenson, The Crusades in the East, Cambridge, 1907, ( 
Quoted by Luke, p. 22. 


استمروا في.احتلال عکا . ومات پببرس سنة ۱۲۷۷ م . وفي 
سنة 1851 م استطاع خليل ( الملك الأشرف ) ابن قلاون أن 
يفتح عككا » وبذلك أنبى الحكم الصليي نبائيا » فقد كانت 
طرابلس الشرق قد استسلمت سنة ۱۲۸۵ م . وبعد سقوط Ke‏ 
نتقلت عاصمة « ملكة القدس اللاتشة » المزعومة الى قبرص . 


٠‏ والأسطورة الصليبية ل تنته مع نہاية KH‏ الصليي على البلاد 
المقدسة » بل ظل البابوات ينادون الأورويين WP‏ جديدة » 


دون حدوی ! 


و کات آخر محاولة هي التي فام بها بستر Peter‏ ملك قبرص 
سنة ۱۳۵۹ م » و كان Ay‏ قد طاف على ملوك آوروبا بستنبض 
ممم Jual‏ » ولكنه حين لم جد استحابة منهم fay‏ واجبه 
المقدس بنفسه ! فأغار على الإسكندرية سنة ۱۳۹۵ م ونبيها > 
وبعد سنتین نبب سواحل سوريا » وقتل سنة ۱۳۹۹ > 
« وانتبت معه الأسطورة الصليبية”» (۲۱ . 


Hyamson, p. 35. : (5) 

وقد استمر ملوك قبرص وملكاتها يحملون لقب « ملك القدس » حتی ly‏ 

ملكتم سئة ١ : ۸۵٩‏ » وكنوا قد تاقوا تاج القدس 3 س فاماجوستا » باعتمارها 
أقرب مناطق قبرص الى القدس . ثم انتقل اللقب الى آل سافوی الذين كانوا 
ملوك إيطاليا حتی الحرب العالية الثائية . وكانت عملات ملوك سردينيا تحمل 
العبارة العالية حتى سلة ٩۱۱‏ ۱۸ و ملك Liss pu‏ رقارص والقدس » . وکان 
الوك الاسبان محملون لقب «ملك القدس» حتى سنة ۱ ۱۹۴ بزعم رراثتبوت 


A0 


ولكن الق" هو أن الصليسة $ تنتو إلا ee‏ من جديد في 
صورة أخرى » مستمرة حق اليوم » ففي القرن الرابع عشر 
بدأ السحارة" البرتفالبون يستكشفون سواحل إفريقيا » تحت 
إرشاد ملکپم « هنري ۱٤۹۰ - ۱۳۹۲ ( OM‏ م ) . 

« كان الحافز العام هنري واضحا وهو أن Joly‏ الملاتر 
الصليبية في حاولة ضرب جناح دار الإسلام من GE‏ الوجبتين : 
الإستراتيجية والتحارية» وأن يصرف تحارة” الذهب ومنتحات 
غر بإفريقية الأخرى عن أيدي المسامين4 و أن 'ينشىء اتصالاتر 
مع الاثيوبيين وأن بغبروا معا على المسامين من ناحية الجنوب » 
ولعلدكانقد das,‏ آخر حياته مشروعا يقضي بأنتفوز البرتفال 
بتحارة اند الى كانت حتی ذلك الوقت المصدر الرشسي BIA‏ 
العام الإسلامي » o‏ 

وحين تمكن فاسكو دي غاما سنة م ١49‏ م من الوصول الى 
جنوب الحلد عساعدة أحد الملاحين اطنود» أصبح ملك البرتغال 
يطلق على نفسه اللقب الآ تي : 


= للأنحويين The Angevins‏ ) رمم Bal‏ مالكة yet‏ المها ste‏ من الملوك 
الانجليز ) . وكان أباطرة النمسا يحملون اللقب حتی سنة ۱۹۱۸ باعتبارهم 
ورثة « ماري » الأنظاكية A‏ 
وقد نشأت من SAH‏ الصليبية حركاث عسكرية من أهمها : 
Templars, Hospitallers. the Teutonic Knights etc.‏ 
See: Luke, pp. 23 - 24,‏ 
Kirk, pp. 63 - 4۰ (5)‏ 


كما 


cen 2‏ فتوحر وملاحة وتحارة itak‏ والجزبرة العربسة 


NEARE wildly وإيران‎ 


وشعر المصريون بأخطار هذا التطويق الصلبى » وأرسلوا 
أسطوطم Hell‏ البرتغاليين في الهند » إلا أن الأسطول الصري 
تحطم » وکان ذلك نقطة خطنرة وانعطافة كبرى في تاريخ الإسلام 
الحديث € الملىء Ub‏ سي 5 


وكان البرتغاليون يشعرون Lal‏ مصر في أية معر كة *ففکر 
He‏ ألو كيرك Albuquerque‏ في host‏ جرى الشل الى 
المحر مر الجر ¢ She‏ المصريدن من olal]‏ الي y‏ دك 0 م منم 


وقد استمرت هذه الروح الصليبية الحاقدة حية في أعماق 
كثيرين من سكان الزء الغربي من الكرة الأرضية وما Gag‏ هو 
إلقاء بعص الضوء على uly‏ تلك الجلات الشعواء التي 
أخذت | لعا الاسلامي على غرة 3 blas‏ القرون الوسطى » us‏ 
لقد قىل عن تاریخ الات الصليسة إنه وأحد ASÍ‏ التواريخ 
المسطورة إيلاما » ۲۳ . ولا شك في ذلك » فقد استغل dle)‏ 


« Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of (۱) 
Ethiopia, Arabia, Persia and India ۶, Ibid, p. 4۰ 

Ibid, pp. 64 - 65. (v) 

Hyameon, p. 19. ف‎ 


\AY 


الكنيسة سلطا of‏ آبشم rt al ie‏ يلاء تا 
واتجاهات DAH‏ الصليبية . 
لقد واجه الصلسون 5 شدیدة من المسامين رغم : 
الا د من ساحل 
LO) ya ۳ ۱‏ 
ual «‏ كان Ù yall‏ بصفة عامة مغامرين أجلافا غير 
bady‏ لكك 
« إن سلوك الصليسين لا يضفي أي 
مفحرة على الحضارة us all‏ ‘ وب 
والأمراء الفرجة كان معظمپم برايرة 
زت ۲۳ »مم تکریس قلبل من جانب 
الكنيسة أو الحضارة القدعة لاحر 
(E)‏ 


5 2 
4 yaw’! 


Kirk. pp. 37. 48. 
Ibid, p. 37. 


Ibid, p. 304. 


" ویقول مۇرخ آخر أن « ملكة القدس كانت معروفة اساسا 
yo‏ یتما IKAI‏ في دورها » tis O‏ 

وی جورج که أن SAH‏ الصليبية تحت را Joie‏ 
الأوروسسئن WY‏ رأوه في الشرق 1 وسط » الذي كان مستوی 
ار لا يزال أرفع بکثر من حضارة الغرب » > إلا أن 


6 ثير الصلسيين prii‏ على تاريخ الشرق الأوسط كان ue‏ دا 
8 > « وكان التأثير النفسي لغزوتم على العام الإسلامي Jf‏ 


بكثير le‏ یکن تصوره « ۳1 3 


0ك 


Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 18. ( ١ )‏ 
(x)‏ يقول الفکر افندي وحيد الدين خان عن اندحار آرروبا في 
الحروب hukal‏ : 
« ... ويعد الفشل الذريع قررت آورربا Asi‏ 
استراتيجنتها » وأخذت تستعد Ub‏ جديدة على fle‏ 
الاسلام ,£ 
د وکانت خلاصة التفكير الجديد أن dat‏ الغرب 
علوم السامین ثم بپزمیم بأسلحتهم وفنونهم ذاتها . © 
« وسعی الأرروبيون الحمرب الجديدة د« الصلسة 
الروسمية € Spiritual Crusade‏ وكانت isle‏ ااصلمیة 
اار وحة ol‏ يتعم الأررورديون علوم S‏ را 
العقائد الاسلامية وتاریخ الاسلام , 
من مقال « الغرب ,. حيث توقف السلمون » جريدة ار إالقاهرة)ء 
عدد م١‏ آکتور ( تشرین أرل ) ۱۹۷۲ ۰ 


Kirk, pp. 45 - ۰ (+) 


۱۸۹ 


ویقول ألبرت حورانی : ۱ 
«الصلیون. ل كوا وراءم ذ کریاتر 
و نت" حتی OW‏ ... وقي زمننا هذا 
قد تم احیاء ذکری الصليبيين في 
العقل العربي العام مسا قد Wa‏ في 
فلسطين » ۲۱۱ . 


Albert Hourani, The Decline of the West in the Middle (x) 
East, article in lnternational Affairs, 29, 1953, quoted 
by Kirk, pp. 302 - 3۰ 


۱۹۰ 


أ - المراجع العربية : 


5 ان هشام » السيرة الدبوية » الجزء ؛ . 

— أحمد طريين » د. » قضية فلسطین — ۱۵۵۱۸۹۷ 
محاضرات في التاريخ السماسی » الجزء الأول . 

سس aly gail‏ ) الترهتان العربية و الاحليزية ( ۰ 

— جفریز » ج من > فلسطین : اليك الحقيقة » ترجمة 
خلیل الحاج » مراجعة د. مد آنس »> دار الكاتب 
العربي » القاهرة ۱۹۷۱ الجزء ١‏ . 

— حتي > د. فملمب : تاريخ سورية ولبنان و فلسطین > 
ترجمة د. جورج حداد وعبد الحكم رافق » بيروت 
۸ الجزء الأول . 

Cee —‏ ابراهم wo ٤‏ حسن © تاريخ الاسلام السياسي © 
المكتية التحارية الكبرى ؛ القاهرة ۱۹۳۵ © الجزء ۱ . 


VAN 


5-5 شفيق الر شدات » العدوان الصهيوني والقانون الدولي» 
الأمانة العامة لاتحاد احامن العرب »> القاهرة ١554‏ . 
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